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٭ دراسات فی الأدب والنقد × 
)١(‏ أدب الطفولة 


أدب الطفولة 


اجو مفاهیہه ۔ زواده 


د. احسےد زسط 


الطبعة الثانية ٠۹۹٤‏ 


الشركة العربية للنشر والتوزيع 


الرلبعة الثانية ۱۹۹4 


جميج حقوق التالية والطبح والنشر محفوظة 
الشركة العربية النشر والتوزيع 
۲ () شار جول جمال - هسين 
ت :۳۰۳۳۰۱ 


ا § 
J‏ 
إفداء 
١‏ إلى السيدة الجليلة : ١‏ 
اسوزان بار 
حرم السيد رئيس الجمهورية 
تاب رئيس امجلس الإعلى للطفولة والتنمية 


*٭*» إن دورك الهادف نحو إيجاد خارطة شاملة لعقل الطفل 
ووجدانه - قد اينع وأثمر - وهذا الكتاب الذى تقدمه « الشركة 
العربية النشر والتوزيع » أحد الاسهامات العلمية التى تقتفى 
« رعايتك المتكاملة » لطفل الحاضر .. كل المستقبل . 
والله ولي التوفيق ... 


كنت دوماً صفحاتي الملهمة وقراءاتي الندية المحملة بأتفاس القيم .. فهل - آن 
- لغرسك أن يثمر وطيرك أن يصدح بالوفاء ؟ إليك .. هناك ... وإلي 
شيوخي الاساتذة - الرواد - الدكاترة : الطاهر مكي - زغلول 
سلام - محمود ذهني - رشدي طعیمه . 
... وإلي أصدقائى عشاق الحرق الأدباء : أحمد سويلم - حسين على 
محمد - صابر عبد الدايم - عبدالله شرف - يس الفيل - إپراهيم عيسى 
.. و .. إليهم جميعاً أرفع هذا الكتاب ترنيمة دعاء باقية ‏ وقصيدة حب صافية 
- فقد - آزرتمونی وعلمتموني معني المثابرة وقيمة الرأي المستذير ... 
ووهبتموني القدرة على التحليق . 
ج أحمد زلط 


شنبارة الميمونة 
الزقازیق - ج.م.ع فی ( )۱۹۹۰./٩/۱‏ 
منشية أباظة . 


مقدمة 


+ أدب الطفواة أو أدب مرحلة الطفولة أ00ط4اiزC‏ أحد الأنواع الأدبية المتجددة فى 
الأداب الإنسانية ء وقد بدا الأدب المعاصر يهتم بهذا اللون المتجدد فى مجالى البحث والإيداع 
ومن المعروف أن التراث العربى مملوه بأشكال التعبير الأدبى - فى الأدبين الرسمى والشعبى 
- التى تتوجه إلى مراحل الطفولة فى أطوارها المختلفة . وأدبنا الموروث لم يهمل الطفل وآنيه 
فى مجال الشعر والتثر بالرغم من إهمال العقل العريى المبدع - عن غير قضد- لمسالة 
المىاضبة المصطلحية لأدبيات الطفولة أو تحديد مسمى للك الجتس المستحدث. يكفيتا اتاج 
الإبداعى للطفولة المدون قى أمہات كتب التراث العرب,ء. وقى الأدب الشفاهى للطفل الذى تتناتله 
الأجيال جيل بعد جيل وقى اسهامات كوكبة من المحدثين والمعاصرين فى ذلك المجال . 


خالا الكتاب - مزيزى القارئ - أن يطلعك على نتائم رحلة شائقة شانكة. قضاها 
املف لسنوات طوال بين أثار عبقرية القدامى وأسهامات المحدثين فى مجال أدب الطفولة. إن 
ابرز محاولة منهجية إستهدغها هذا الكتاب هى : التاصيل التاريخى والننى لادبيات الطفولة , 
وأزعم فى محاولتى أتها قد تسهم بدرجة ما فى تحديد المفاهيم اللغوية والإصطلاحية والفنية 
لأدب الطفل العريى وفى إستقراء تاريخه ٠‏ وأنواعه » فى الأدبين القديم والجديد. 


وهذا الكتاب أيضأً لا ينفقصل فى مقاصده وبعض أفكاره عن الجهرد المتميزة لأصحاب 
المؤلفات التربوية أو الاكاديمية أو الدراسات العامة التى سبقت إصدار مثل هذا الكتاب واقتريت 
من التخصص الدقيق لأدب الطفولة كعلم أدبى شأنه شأن العلوم الأخرى فلقد أسهمت جهود 
كوكبة لا يستهان بأدوارها الفكرية فى ذلك المجال من علماء الأدب والتربية أو خيراء وكتاب 
الطفولة من أمثال : د. عبد العزيز عبد المجيد ( القصة فى التربية ) » د. عبد العزيز صالسح 
( التربية التعليم فى مصر القديمة ) » د. سهير القلماوى ( ألف ليلة وليلة).. د .على الحديدى 
( الأدب ويناء الأنسان = فى أدب الأطفال ).» د. مصطقى الجوينى (حول أدب الأطفال). د. 
هدی قناوى (أدب الأطقال ء وسائط أدب الأطفال ٠.)‏ د. هادى البيتى (أدب الأطفال = ثقافة 
الأطفال).. د. نفوسه زكريا (خرافات لاقونتين)» بالاضاق إلى الاسهامات البحثية والابداعية 
لعبد التواب يوسف ويعقوب الشارونى وأحمد نجيب ورمحمد محمود رضوان وجمال أبوريه 


وأحمد سويلم وأحمد زرزور وغيرهم من كتاب الطفولة » هتاك ايضا نتائج الدراسات 
-الهامة التى صدرت عن المركز القومى لثقافة الطفل ومركز تنمية الكتاب العربى بالهينة 
اللصرية العامة للكتاب ... 
إننا تستطيع - الآن- مع مطلع التسعينات أن نزهر بحقبة زمتية خصية معاصرة بدأ 
يزدفر معها أدب الطفل العربىء فى وسائطه المتنىعةء ؤفى البحوث الأكاديمية التى تدور حولهء 
وقي الحلقات البحثية والمؤتمرات العلمية التى تعقد بفاعلية تحت اطار التوجهات القومية لرعاية 
المطفواة. وق خط مواز لكل ماذكرناه بدات مؤسساتنا الثقافية والإعلامية تلتفت إلى إذاعة 
إنتاح أدب الطفرلة بين جمهور الأطقال» من خلال الوسائط المسموعة والمقروءة وا مرئية 
والمسرحية. 


... إن أدب المطفولة - شعره وتثره - ليس « طفواة الأدب » لأنه أدب مرحلة طويلة وهامة 
فى حياة مجتمغنا العريى » وإنما أصبح أدب الطفولة أحد علوم الآدب المعاصرالمتفرعة عن 
شجرة الأدب الكبرى » وله معاييزه الفنية اموازية لأد الكبار مع إختلاف فى مستوى ودرجة 
الأبداح وبالتالى مستوى النقد لان الصغار فى مرحلة ألطفولة لهم قدراتهم اللغوية والإدرأكية 
عند التلقى. 

إن الأغنية والنشيد والارجوزة والمقطوعات الشعرية وقصائد المناسبات فى مجال الشعر 
أو الحكايات القصصية المتنوعة أو المسرح التمثيلى الغنائى الذى يقدم دراما مبسطة للطفل 
24ا انط وغيرها من ألوان التعبير الأدبى تستهدف - جميعها - عمقل الطفل ووجدانه 
ومن ثم تسهم على المدى البعيد فى التريية الوجدانية المتكاملة التى تنشدها المجتمعات 
الإنسانية فى ضمائر الناشئين. 

جه« ويعد .. أن إصدار سلسلة من الدراسات حول الأدب للأطفالء ستكشف عن 
خصمائص وتوجهات هذا اللون الأديى المستحدث- ويزعم هذا الكتاب - بإعتباره فاتحة 
إصدارات السلسلة التى نطمع إليهاء إلى أنه وتف مند تأصيل أدب الطفل ومفاهيمه وتاريخ 
رواده فى أدبنا القديم والجديد أو بعيارة أخرى رصد جذوره التراثية واسهامات رواده فى 
الادب العريي' الحديث فى مجال التنظير والايداع . 


والأمل عريض فى أن تاح لنا الفرصة كى نتناول بالنقد والتحليل الإنتاج الأدبى لرواد 
أدب الطفولسة المحدثين فسى مصرء فبين أيدينا - قيد الطبع - دراسات حول أدب الرواد: 
عثمان جلال ‏ وأحمد شوقی » وإبراهیم العرب وکامل کیلانی و محمد الهروای » باعتبارهم 
الرواد الأرائل فى الأدب المربى (الحدية) الذين عبدرا الطريق أمام أدب الطفل. كما نثمل أن 
نتوفر بالدرس والتحليل لتتاول الإسهأمات المهمة فى ذاك المجال- فى دراسة أخرى بحيث ثقف 
عند إنتاج المعاصرين أمثال : الرواد عبد التواب يوسف ء عبد العليم القبانى » سعيد العريان 
محمد السنهوتى ٠‏ أحمد سويلم ومحمود رضوان وأحمد زرزور » وإسهامات بعض الشعراء 
أمثال د. حسين على محمد » وعبد الله السيد شرف » ويس الفيل وغيرهم من الأدباء الذين 
يشكلون خارطة أدبيات الطفولة المعاصرة فى مصر موازنة مع كركبة شعراء الطفولة فى 
الأقطار العريية الشقيقة. 


يبق آن أقدم هذا الكتاب الجديد للمكتبة العربية ٠‏ ولست أدعى فيه مؤلقاً مثالياً بريئاً من 
المغامزء وحسبى أثنى توخيت الموضوعية » أجتهد مع الفريق البحثى العريى الذى يملا الساحة 
المعاصرة.. أقدم للطفولة أشرف المحاولات وأنبلها فى ميدان العلم . 


وما أوتينا من العلم إلا قليلا . » . 
والله الموفق والمسدد للصراب 
الزلف 
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مداخل 

الطفولة هى الغرس المأمول لبناء مستقبل الأمة, والاطفال هم ثروة الحاضر وعدة 
السثقبل فى أى مجتمع يخطط ابناء الأتسان الذى يعمر به أرضه ؛ ويدمم بفاطيته رجوده 
الأنسانى ويؤكد تواصله الحضارى. والأطقال هم بهجة الحياة ومثعة النفس لأننا لى نظرنا إلي 
الحياة فى وجهها المضئ لراينا أن ما يمنحها الجمال رالسعادة أمران أثنان هما : امال 
والابتاء. قول الله عن وجل فی محكم کتابه الكريم : 

( الال والبدون زبنة الحياة الدنيا والباقيات المأحات خير عد ربك لواب 
وخير أملاً ). " الأية ٤١‏ سورة الكهف “ 

فالأموال والاولاد هما الثروة فى جانبيها المادى والبشرى ء وعلى هذين الأمرين تقوم 
الحياة ويعمر الكون وتدور بواسطتهما عجلات التاريخ الإنسانى. 

وقى أهمية الطقولة وحسن رعايتها يقول الرسول الكريم (صلعم) قى الحديث النبرى: 
(الرلد من ريحان الجنة )). وعبر الأدياء عن مكانة الطفل إلى النفس» ففطن رجاله إلى 
التعبير عن ذلك عن طريق النثر والشعرء يقول الشاعر العربى حطان () بن المعلى قى مقطوعته 


الشعرية الضادية : 

آنزلنى الدهر على حكسه من شامخ عال إلى خفنض 
وغسالنى الدهر بوفر الغنى فلیس لی مال سوی عرضی 
أبكانى الدهر . ويارما أضحكنى الدهر يما يرضى 
لولا. بنيات. كزغب القط رددن من بمض إلى بعمض 
. لكان لسسى مضطرب واسع فی الأرض, ذات الطول والعرش _ 
وافلا ااانا "يننلا أكبنادتا شى على ”الأرض 
الو هيت الريسع على بعضهم الانتنعت عيشل عن الفتشض 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي » وتشير كتب السيرة ٠‏ والاخبارواللغة والادب في اكثر من موضع منها الي 
أي مدي يلغت عناية الارائل بالطفل ‏ وتزايد هذا الاهتمام بظهور الاسلام لقي الطفل في شظل الحضارة 
الاسادمية وجه العنايه المتكاملة وأبرزها تغيير النظرة الجاهلية للطفل الاثثي وتحقيق الرعاية المتسارية بين 
الذكروالاتثي من ولادتهما حتي يشبا . 

(۲) حطان بن المعلي المخزومي القرشي » شباعر اسلامي ءانظر : شرح ديوان الحمإسة ٠‏ محاضرة 
الاخیار ومسایرة الاپراں : س ۴۲ ص ۳۰۸ . 


ا 


وإذا كان الأدب هو الصوره الراقية فى سجل الحياة المكتوب» فإن خيوط الكتاب 
سيجمعها نسيج واحد محوره التأريخ لفهوم أدب الطفل وتطوره فى مصر بعامة وإستقراء 
وتحليل شعر الطفواة بخاصةء إذ الشعر ا موجه - کنوع آبی- لأى كائن بشرى عاقل هى من 
أهم الأجناس الأدبية التى تشكل وجدانه وتحفز مشاعره نحو جمال الكمالء وسيتوقر الباب 
التمهيدى من هذا الكتاب عند رصد جذور أدب الطفل فى ثراثنا العريى والإسلامى لسبر 
ظاهرة وجود هذا لجتس الادبى فى الأدب العربى فى ظل الحضارة الاسلامية . 


فى العصر الحدیث ققد آحس امیر الشعراء آحمد شوقی (- ۹۳۲٠م)‏ بضرورة ارساء 
القواعد لبتاء جنس أدبى خاص بأدبيات الطفل بحيث ينهض الأدباء بإبداعاتهم » والمدرسة 
بمناهجهاء والمجتمع بشمول نظرته فى سبيل تعبيد الطريق لخلق الأدب المسيز للطفل » وكانت 
صيحته مع النتاج الإبداعى الذى قدمه للطفل فى الجزء الرايع من ديوانه الشوقيات من 
العلامات الدالة على تعبيد الطريق أمام هذا الفن الجديد: يقول أحمد شوقى من قصيدة “له 


حول الطفولة: 
البنون هسم دنا لا والحيساة والورد 
تلذ مثلهم يسسررن مهحة رلا کبد قى 
راحدهم زىنة الحتان والعدد 
وسصلحة وأستراحة ودد 


ولقد كتب الكاتبون كثيراً حول الطفولة فى العصر الحديث, اذ قام رجال التربية وعلم 
النقس وخبراء الطفولة بمهام متنوعة وبالغة الأثر فى تأصيل أساسها النفس والتربوى 
دا معرفى والثقافى والصحىء» من زمن الرائد رفاعه الطهطارى (-١۱۸۷م)‏ إلى آخر الكوكبة 
المعاصرة من المهتمين بهذه المجالات جميعاًء ولقد تضاءل الجانب الروحى المتعلق بأدبيات 
الطفولة وسط زحام الجهود الكبيرة التى بذلت» فقد مضى مايقرب من مائة سنة على الصيحة 
الواعية التى أطلقها أحمد شوقى - وصدر بها الطبعة الأولى من ديوانه - لتأصيل فوع أدبى 
مستحدث للطقل. وعلى إستيحاء تضاعل دور المبدع بينما نما وتعاظم دور أصحاب المجالات 
العامة والمرتبطة بتعليم الطفل وصحسته وأخيراً شقافته وميوله المعرفية والقرائية. ان دخول 
الأدياء هذا اللم ال : 

(Y‏ الشوقیات ء ج ۴ » قصيدة اأبنون والحياةالدنيا ء ص ١ء‏ ءط القاهرة » ۸۱۹٤۷‏ م 


“¥ 


الحميسى رالتوجه بالأبداع الأصيل لخلق أدب للطفل شعره وتثره يحقق في المستقبل 
شريحة سوية خلافة منتجة من بين أهم الشرائح الإجتماعية التى يقوم عليها أى مجتمع. 


والطفل وهو يكتسب هذه الأهمية يستطيع أن يمارس دوره فى التنمية البشرية كحق 
طبيعى وهبه الرحمن تعالى: الرحين غلم القرآن. خلق الإنسان. عله البيان). الأيات 
)٤-١(‏ سورة الرحمن. وألزمه التعليم والإدراك والثذكر والتدبر قال عز وجل : 


(أقرا باسم ريك الذى خلق. خلق الإنسان من علق. أقر! وربك الأكرم . الذى علم بالقلم . 
علم الإنسان مالم يعلم). الأيات ٠-١‏ سورة العلق. وقد فطن الأوائل من علماء العريية وفقهاء 
الإسلام إلى أهمية العناية بالابناء والحث على تأديبهم وتعليمهم وأرشادهم للأخذ بأسباب 
التعليم والإفادة من مطلالعة الكتب التى تخاطب القلب وتنمى العقل. ويقول الإمام الغزالى 
(-١١١١م):‏ أيها الولد : كم من ليلة أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكقب... أيهاالولد إذا قرات 
العلم أو طالعتهء ينبغى أن يكون علمك يصلع قبلك ويزكى نفسك ). وفى هذا قال ابن المقفم 
( وللعقول سجيات وغرائز تقبل الأدبي» » وبالادب تنمو العقول وتزكى وليس غذاء الطعام باسرع 


قی قیات الجسد من ن غذاء الأدب ب فی تات العقل. . بالأدي تعمر القلرب وپالعلم تستحکم الأحلام 
7( 


آن النظرة إلى الطفل وإلى أدبه المنشود بحاجة إلى إعادة البحث رالتنقيب فى تراثنا 
الأديى الفكرى لإستخراج أدبيات الطفل بمعناها الذنى الم تحدث لأن أغلب النتاج الذى قدم 
القدم لجمهور الطفولة من معظم الكتاب» هر ما يمكن أن نطاق عليه النتاج المعرفى باعتباره 
نتاجاً يتعلق بالعقل والتمييز والفهم والإستدلال والثفافة العامة ؛ أما أدب الطفل المنشود فهو 
الذى يتكئ فى أساسه على الابداع الخلاق والعوامل الوجدانية فهو أدب عاطفى يسير فى حط 
موا مع مضمون ذلكم الكم الهائل من كتب الأطفال المدرسية المعرفية. وتكاد نجزم بوجود 
نظرة قاصرة غير'مبالية لادب الطفل من المبدعين المعاصرين- بإهماليم التوفر على إبداع 
آدبى متميز له وقد فوت ذلك على المجتمع فرصة البناء التربوى المتكامل وتعنى به إكتساب 
المعرفة والتعليم. والتزود بالقيم الخلقية وحفز الميول الإبتكارية الإيداعية وتنمية اميل للأدب 
والفن بسبب عدم التناغم فى عزف آنشودة البناء التربوى المتكامل من ناحية. وأيضاً توقف 


. ص ۸1-۴۲ » ط دار الشروق‎ ٠ أيها الولد المحب للامام الغزالي » تحقيق عبد الله ابو زينه‎ )١( 
القاهرة ۱۹۸۲ م.‎ 
نشر دار مكتبة الحياة بيروت د.ت‎ ٠۴١ - اثار ابن المقفع » ابن المقفع ؛ ص۳۱۸‎ )۲( 


«۳ = 


ألادباء عن السير فى خط مواز لجهود رجال علم النفس والتربية وكتاب الثقافة العامة للطفل 
من ناحية أخرى . 

أن الجهرد الحاضرة على المستوى القومى«ء تستشرف صياغة خريطة جديدة للطفله من زمن 
الحمل إلى ثهاية الطفرلة المتأخرةء وهى مرحلة طويلة ومتشعبة. وعلى درجة عالية من الدقة 
والخطورة لو أهملنا جانباً من الجوانب التى يحتاجها الطفل على حساب جانب آخر. وإعل الطقل 
اللصرى بحاجة إلى الأدب والفن قدر حاجته للتعليم والإشباع الفسیولوچى أؤ الرعاية 
الاجتماعية وهذا كله يتطلب السير فى نسق مخطط لتحقق مفهوم التربية المتكاملة والذى عبرت 
عنه الفقرة السابعة من الإعلان العالمن لحقوق الطفل : 


(... من حق الطفل آن بتلقى تعليماً مجانياً وإجبارياً على الأقل فى المراحل الأولى ويجب 
أن يعطى تعليماً يرقى بثقافته العامة ويساعده على ساس من الفرص المتكافئة .. ويجب أن 
تنمی قدراته ومدارکه وإحساسه ). 


واهتمام الدول والحكومات بالملفولة - حاضرها ومستقبلها - دليل على صدق الإتجاهات 
الحدية في سائر الثقافات الإنسانية المغاصرةء التى ذاقت جميعاً ويلات الحضارة المادية 
الحاكمة لعالم اليوم» وعل إصدار منظمة الأمم المتحدة لميثاق حقوق الطفل ومؤتمر رقساء الدول 
الأخير الذى عقد قى خريف هذا العام تحت مظلة الأممالمتحدة أيضا - يمثلان خير تمثيل 
إتجاه المسيرة الحضارة نحو البناء الروحى فميثاق حقوق الطفل بيستهدف الأجيال الناشئة فى 
كل بقاع العالم بحيث يأخذ الطفل حقه فى الحياة من خلال تربية متكاملة فى جانييها المادى 
والروحی كى يتحمل دوره فى مستقبل البشرية وهو فى حالة إشباع وجدانى بعد أن كادت 


أمهء لذلك تصدر الإعلان العا مى ليثاق حقوق الطفل »بارة سديدة تقول : ( من الواجب على 
الإنسانية أن تمنح المطفل أحسن ما تملكه ) ومما ا شك في أن للأدب دوره الحيوى فى حفز 
ملكات الطفل الروحية » وعلاقة الطفل بالادب علاتا مميزة معه » تسهم فى تكرينه 
الوجدانى وترقية مشاعره وتهذيب سلوكه وتلأصيل الميل إلى الفن والثقافة. والأدب بفنونه له 


* أبرزها انشاء المركز الترمي لثقافة الطفل (٠۹۸٠م)‏ انشاء شعبة ثقافة الطفل بالمجلس الاعلي 
للثقافة انشاء جازة الدولة لأدب الاطفال » انشاء المعهد العالي لدراسات الطفرلة بجامعة عين شمس 
وتدريس مواد أدب الاطفال وكتبهم ببعض كليات التربية والداب انشاء المجلس القومى للأمومة والطفولة » 
اتشاء المجلس العربي لاطفولة والتنمية ١‏ التوسع في المكتبات والمعارش را لمؤتمرات البحثبة حول الطفولة . 
والرعاية المتكاملة التى بدأت آثارها الايجابية تشكل شخصية الطفل . 

)۲.١(‏ الاعلان العالمي لحقوق الطفل » الأمم المتحدة ء نيويورك ۰ ۲۰ نوفمپر ٠١١۹‏ م. 


a 


جاتبيته وتاثيره على الأطفال إذا حظيت مادة هذا الادب بمقومات أدبيات الطفل التى 
تتفق ومداركه » ودرجة إستيعايه » ومدى تذوقسهء ومن المعروف أن الملفل يخاطب قبل 
من التعلم المعرسى مخاطبة حسية من ا لمحيطين به وبالالى فان التعامل مع قلب الطقل 
وأحاسيسه ومشاعره يجئ فى مرحلة تسبق أساليب التى تقوم فى أساسها على العقل 
والمنطق. غاغانى المهد الموقعه التى يتلقاها الل هى أول علاقة أدبية وجدانية تنشا بين الأم 
والطفلء اذ ان هذه الأمهودات تلعب دورها الحيوى فى وضع البذرة الأولى فى ترية التربية 
الوجدانية وتنبيه مشاعر الملفل للأحاسيس والمشاعر والانغام الموقعة. فالطفل اذا - قبل 
الوسول إلى رياش الاطفال وسن المدرسة ( من اشد المخلرقات قابلبة للتاثير والإنفعالء 
ومحبة للكشف والإستطلاعء ورغية فى تحقيق الذات) أ وقد أخضع علماء ملم النقفس 
الأرتقائى الطفل في مراحل نموه المختلفة لعدة بحوث ودراسات تتعلق بطبيعة ودرجة أشباع 
الحاجات عند . ومن البحوث الهامة فى هذا الصدد البحث الذى قدمه ستين " "S)e1۸ M.1‏ 
تحت عنوان إستثارة الإبدا م "Sti ating ٥141 vit"‏ متد الطفلء وجد أن الحاجات 
الإتسانية تبدا فى مدرج قاعده إشباع الحاجات الفسيولوجية وعلى قمته الإشباع الروحى أو 
الوجدانى من خلال مفهوم التقدير وإحترام الذات. والذى لا شك فيه أن ما يكتسبه الطفل من 
الآدب (ليس مجرد الإشباع النفسى أو الروحى أ الوحدانىء كيقما شثنا- بل ولا مجرد 
القدرة على القرا والنخيل أى غير ذلك من المكتسبات المباشرة الى ينصرف اليها الذهن لأرل 
وهلة. أن ما يكتسبه بالدرجة الأولى هر التيز لفهم الآخرين والتفاعل معهم بما يناسب 
المواقف, والقدرة على عمل الأشياء وتوليد الأفكار ومراجهة المشكلات ) وهناك حقيقة هامة 
فى مجال الأدب الموجه للطفل هى أن الأنراع الأدبية التى تناسب الكبار ل تناسب الصغار 
بالضروزة لان ( الوصول إلى مشاعر الاغال وائتجاوب معهم فى غير افتعال مسالة فى غاية 
المسعوية. اذ يقف الكاتب للأطفال على حد دقيق دقة السيف بين ”شیسیر' قد پؤدى إلى درك 
من الاسفاف وسم "قد يؤدى إلى إنفصام عن الطفل وامكانات) 7 . 

أن العلاقة بين الأدب والطفل علاقة متعة ومنفعة الأمر الذى تؤكه الأهمداف أو الوظائف 
التى يتضمنها الأدب المكتوب العلفل فادبيات الاملفال تنتظم فى سلسلة وشائف اهمها تأصيسل 


١ ه‎ ٠١١١ . السعودية‎ ٠۹١ ؛ ص‎ ٤١٤ مجلا المنهل  ملف العام الدرلي للطفلء ع‎ )١( 
. ۱۹۷۸ ۰ ثقافةالملفل العربي » جمال ايو رية ص ۰ دار اغارف‎ )۲( 
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القيم الخلقية والجماليةء والتربوية ء واللغرية والثقافية المعوفية بعامة » وهذه القيم السلوكية 
والفتية منها ما يهدف إلى الترويح وامتعة وجلب السرورء ومته ما يعمل على الأرتقاء بسلوكيات 
الأطفال وأخلاقهم. بالإضافة إلى غرس القيم الفنية الإيجابية فى (اطار التريية الوجدانية. عن 
طريق إثارة اتطياعات الملقل الحسية والمعنوية ويما يقدم له من الصور الذهنية والفكرية ويقسر 
له الظواهر والمعانى ) ) ومهما يكن من أمر التعددية الراضحة فى طبيعة أدب الأطفال وغاياته 
من حيث هى آدب مستحدث قوق خارطة الأدب الكبرىء» قان هذا الأدب يستهدف فى أهم 
توجهاته توسيع دائرة التشكيل الوجدانى للطفل فى خط مواز للمتهج المدرسن إن أدب الطقل 
فى مجمله ليس تحريك المشاعر الإيجابية وحفز الوجدان فقط وإنما هى أدب موجه نحو ( الثقافة 
بىقېرىپا E i LS‏ 
سجداتها ) ° 


والاثر الإيجابى الذى يحققه الأدب فى عقل وقلب الطقل لا يقل أهمية عما تحققه إلنواحى 
الإجتماعية والتعليمية وساقر النواحى التربوية لان الطفل يكتسب شيئاً فشيئاً عن طريق القتون 
الأدبية القيم الوجدانية . وتأثير الأب على الطقل تعكسه عشق قيم الجمال وتذوقهاء حا نقدمه 
للأطفال ما هى إلا وسائل للتعبير تعتمد على الأصرات والالفاظ والخطوط وهى تساعد القرد 
الناشئ فى تعميق رؤيته الجمالية و وإتجاهاته ومعلوماته. ومهارته» فی صلتها پالکون 
الذى يحيط به» والعلاقات التى تنتظره وفى الإندماج مع عالم الكبار والدخول إلى ميادين 
الحياة. إن المدرسة بمتاهجها والكتب بمعارفها تعطى الطفل البناء المعرفىء أما الأدب بفتونه 
فيعطى الطفواة النمو الىجدانى. 
الطفولة بين مفاهيم التربية و “ مفاهيم الأدب ' 
عزشننا هى المدخل السابق أهمية لادب بالنسبة للطفل, ومدى حاجة البشرية لإشباع 
الحاجات الروحي فى تقوس الأجيال الناشئةء ويعد أن طغن الجانب المادى فى الحضارة 
الحماضر على آمل الإنساقية فى إقامة الدعائم الروحية لحضارة جديدة تأخذ بالجانبين المادى 
والروحى جميعاًء وقد ألمح المبحث فى البداية إلى ضرورة قصل العوامل المعوفية عن العوام نل 
)١(‏ الأدب والطفل » محاضرة القيت بالموسم الثقافي لكلية اليتات بجدة . د. محمد احمد حمدون , 


الثلاثاء ؛ ۲۹ مڻ صفر 1٤اه‏ . 
(۲) المرجع السابق . 


الوجدانية عند تقديمنا مضمون أدبيات الولفل وبالتالى يكرن محور الأدب المرجه للطفل هر تعميق 
وترقية الجانب العاطفى واللغوى عنده. ونستعرض فيما يلى عدة مفاهيم تدور حول الجوائي 
التالية : 

() التربية (ب) الطفولة (ج) الأب 


وذلك من خلال إستقراء آراء بعض رجال فلسفة التربية وعلماء اللغة والادب نظراً لأممية 
تأثير كل جانب منها فى الجانب الأخر بالسلب والإيجاب» من تاحية ولاهميتها فى تحديد مجال 
البحث من ناحية أخرى : 


الطفولةدمفاهيم التريية : 


خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان فى أحسن تقويم» وميزه عن سائر المخلرقات بالعقل 
والتفكير والحواس التى تنبض برقة المشاعر وفيض الأحساس. يقول فى ذلك عز من قائل : (الذى 
احسن کل شي خلقه. بدا خلق الانسان من طبن .. ثم جعل نسله من سلالة من اء مپينء شم 
سواه ونفغ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والانئدة قليلاً ما تشكرين) الليات )١-۷(‏ 
سورة السجدة. لقد خلق الله الإنسان وهي له كل الأسباب البحث فى الكون, باعتباره خليفة الله 
فى الأرض الملكف بحمل الامانة بأعبائها العظام ( انا مرضنا الامانة على السموات والارض 
والجبال فابين أن يحبلنها واشقتن منها وحملها الإنسان). الاية (۷۲) سورة الأحزاب. وقى سييل 
قدرة الإنسان على حمل التكاليف الثقال زوده الله سبحانه برسائل الإتصال التى يتمكن عن 
طريقها من بناء جسور بيته ويين من حوله» ومن ثم القدرة على الإدارك وانتباه والتذكر» والتمييز 
بين المتناقضات. قال سبحانه وتعالى: « ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه 
النجدين» الاية )٠١-۸(‏ سورة البلد. ومسا لا جدال فيه أن الطفل يولد وقد زود بكافة وسائل 
الإتصال للتعامل مع كل ا لمحيطين به ومن شم تتمو تلك الحواس» يلعب أول دور ملحوظ فى أدوار 
التربية من خلال الوادين ففى الحديث النبوى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يولد 
على الفطرة فأبراه يهردانه أى بمجساثه أو ينصرانه أ ). واكتساب القيم والاتجاهات والسلوك 
تجئ من خلال روافد التربسية اذ يتعلم الطفلء ويدرك ويتاثرء ويختزن طرال مراحل طفولته 
الأرلسى أساس تلك القيم لمستقبل ينتظره: وقد قال الأمام على بن ايسى طالسسب 


(ا) متفق عليه . 


- |۷ ¬» 


(علموا بنيكم أخلاقاً غير أخلاقكم. لانهم خلقوا لزمان غير زمانكم) ) ولى استعرضنا معنى 
التربية لغة ومعنىء سيطالعذا الأصل اللغوى الكلمة فى مادة (ربب) ففى لسان العرب لابن 
منظلور تجئ ريب بمعنى : ( الرب يطلق فى اللغة على المالكء والسيد ادير والمربى بالقيم 
وامتعم.. وربيت القوم سستهم أى كته فوتهم) / وفى الحديث لك نعمة تربها ى تحفظها 
وتراعیھا وترییهاء ما یریی الرجل ولده... وی حدیٹ ابن ذی یزن : آسد تریب فى الغيطان 
اشبالا. أی تربی وهو بلغ مته ومرترب بالتکریر الذی فیه» وټربیه وأریته وریاه تربية علی 
تحويل التضعيف » وترياه على تحويل التضعيف أيضاً احسن القيام عليه وليه كان ابته أو ام 
یکن . ویتسب التهانوی صاحب كشاف إصطلاحات القنون- الربانى إلى الرب فيذكر : الرب 
هى إنشاء الشئ حالاً فحالاً إلى الحد التام ١‏ وقد قال الإمام البيضاوى (-٠۸٠ه)‏ أن : الرب 
فى الأصل يمعنى التربية وهى تبليغ الشئ إلى كماله شيئاً فشيئاً ثم وصف به تعالى للمبالغة 
وهو متأثر فيما أرجح- لمقوله وردت فى هذا المعنى بكتاب مقردات الراغب الأصفهائى 
(-۲-«ه) هى : الرب فى الأصل : التربيةء وهى إنشاء الشئ حالاً فحالاً إلى حد التمام* ‏ 
وتتطيق تلك المقولة على تربية الطقل من حين ولادته إلى أن يبع ويشب ومن قبلهما قال آبو 
حاتم الرزاى (-١۳۲ه)‏ فى كتاب الزينة : الرب من التربية » وإشتقاق الرب من التربيةء يقال 
رباه يربيه تربية وربية يريتة تربيياء وربته بريته تربيتا ...إنما قيل للمخلوق رب الشئ لانه 
يسوسه ويديره... والتربية هى القيام عليه بالإصلاح حتى يبلغ للمراد ومن أجل ذلك سمى 
الربائب لانهن پتربین فی حجور آزواج آمهاتهن فکانهم قاموا باصلاحهن حتی بلغو . قال 
الله عز وجل :" وريائبكم اللاتى في حجوركم'. الاية ٠١١‏ سورة النساء .. وغير الأصل اللغرى 
لمادة (ريب) فى المعاجم عند علماء اللغةء نستطيمع أن نستعرض بعض الفاهيم الإصطلاحية 
للتريية فى القديم والحديث فقد. وقف أصحاب المذهب لفلسفى الثالى عند مغهوم التربية موققاً 
يتلخص في إعداد العقل السليم قى الجسم السليم على نحو ما قال بذاك افلاطون وأرسطى. 
وتعنى التريية عند الفيلسوف الطبيسب : 

. ه‎ ٠٤٠١٠ السعودية‎ ١ ١٤ مجلة انهل . ملف العام الدولي الطفل » م‎ )١( 

(1) لساڻ العرب » ابن منظور ؛ ج ۲ ٠‏ ص ۳۸١‏ » ط الدار ا لمصرية للتاليف والترجمة . د. ت . 

(۲) المرجع السابق ص ۳۸١‏ . 

٠ ($9‏ (۵) کشف اأصطاذحات الفترن ءالتهانوى › ج ٤‏ ص ٤ط‏ الهيئة العامة للكتاب ١‏ القاهرة . AYY‏ 
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ابن سينا 'سياسة" وقد عبر هن ذلك ٬بمقواته‏ التي ضمنها كتابه "السياسة": سياسة الرجل 
أهله ووإده ‏ أما رجال التراث الشعيى فينظرون إلى التربية على أتها عملية المحافظة على 
التراث الثفافى عن طريق نقله من جيل إلى جيل. وقد دارت معظم أراء علماء العلرم الإنسانية 
المحدثين إلى دمع مقهوم التربية إلى عمليات التعلم والنكيف وإستئمار قدرات الإنسانء ومفهرم 
جرن دیوی ۱۸٠۹(‏ - ١١٠٠م)‏ للتربية يعد من المفاهيم الاكثر قبولاً وذيوعاً إذ تعنى التربية 
عنده: الخبرة التى تؤدى إلى مزيد من كسب الخبرة 9 


ولیس من السهل اليسير تحديد مفهوم جامع مانم للتربية . لان التريية تخضع فى 
أساسها لعوامل بناء تتسم بالتنوع والتغير وفقاً (للتغيرات اتی تطرا على امجتمع والذی 
يخضع بدوره للعوامل البيئية (المكانية والزمانية) حيث أن هناك أرتباطاً عضرياً وثيقاً بين 
التريية والمجتمم الذى توجد فيه وتقوم فيه بوظيفتها). (" فعملية التريية تنصرف فى جوهرها 
إلى (إعداد الناشيئ إعدادأً يساعده على أن يصبع فرداً قادرا صالحاً لنفسه ونویهء ومتجارپا 
مع مجتمعهء منتجاً فيه عن طريق تنمية البدن السليم وتهذيب النفس وترقية المشاعر والوجدان 
وتثقيف الفكر وتحصيل المعارف) ‏ وقد تنبه أدباء اللغة العربية الأوائل لأهمية التربية في 
آطارها التهذيبى فقال بعضهم ‏ : أطبع الطين ما كان رطباً وأغمز العود ماكان لدنا وقال 
الشاعر: 


إذ المسرء أعيته المروءة تاشئاً فمطلبها -كهلاً - عليه شديد © 
وشبیه به قول البوصیری 
وامنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 


(۱) کتاب الزیتة ۰ آبو حاتم الرازي , ج۲ ۰ ص ۲۹ ١‏ ط القاهرة ٠۹۰۸‏ م . 

(۲) كتاب السياسة ء > عني بتشرة وتعليق حراشيه الأب يونس معروف اليسوعي في كتاب مقالات 
فلسقىة > ص٤ ١‏ ط دار المرب البستاني بيروت ۱۹۸١‏ . 

(۲) و )٤(‏ أصول التريية » د. ابراهيم مطاوح ص ١ه‏ ط دار المعارف ۱۹۸۳ م . 

(ه) التربية والتعليم في مصر القديما ١‏ د. عبد المزيز صالع ٠‏ ص ٠١‏ ط الدار القرمية 
للبم والنشر1 ۱۹١‏ . 

() تأديب الناشنين إبن عيد ريه الأندلسي » تحقیق وتعلیق » محمد ابراهیم سلیم ۰ ص ٠١١ - ٠۲۱‏ 

ط مكتية القرآن القامرة دت. 


ET 


وقال شاعر من شعراء الحكمة: 


وإن من أدبته فى المبيا کالعود یسقی ال اء فى غرسه 
والشيخ # بترك آخلاقه حتی یواری فی ٹری رسسه 


وام ينفصل مفهوم تريية الطقل يمعتاه اللغوى أو الاصطلاحى فى الحضارة الاسلامية عن 
الإداب العامة وتعنى بها السلوك والتهذيب والتأديب ورعاية الناشتة بأدب الدنيا والدين » ولم 
تقترن التربية كذلك في - تاريخ الادب العربى- بالاجناس أو الانواع الادبية بأوجه الشبه أو 
التماثل لفهوم اصطلاحى مشترك الأاغراض أو معان لغوية تجمعهما ء ولكن الذى لاشك فيه أن 
الادب والتربية اشتركا معا فى توجيه الأغراض الخلقية والقيم السلوكية الايجابية التى حث 
عليها الدين والقيم العليا » كما آن العلميات التربوية تستنبط من المفاهيم اللغوية العتاصر التى 
تمكنها من رعاية الأطفال والناشثة من مثل ( المحافظة على فطرة الناشىء ورعايتها ... تتنمية 
مواهبه واستعداداته كلها وهى كثيرة متنوعة توجيه هذه الفطرة وتك المواهب كلها تحو صلاحها 
وكمالها اللائق بها ... بالتدرج فى هذه العلمية وهو ما يشيراليه البيضارى بقوله ' شيا 
فشيتا " والراغب بقوله :انشاء الشىء حالا فحالا ...) / وفي المجتمع العريى القديم؛ نهض 
بمهمة التربية فى الاعم والأغلب المربيات والأمهات والجدات والملعلمون والمؤديرن . 

نخلص مما سبق الى أن التربية تخضع للتغيرات المجتمعية » كما تقوم التريية الحديثة فى 
أساسها على بناء ورعاية الطفل من خلال البيثة الاسرية والبيئة المارسية بمناهجها وأساليبها 
التربوية وما تبثه مؤسسات المجتمع من غرس لمبادىء وأفكار وتصورات وآداب عامة ١‏ غاياتها 
التعليم والتهذيب ورفقا القيم السائدة والمتغيرة فى أى مجتمع » وفى نهاية هذا الميحث الفرعى 
أعتقد أن التربية بمجالاتها وأساليبها وأدوارها تختلف عن مهمة الأدب ووظيفته الفنية والجمالية 
بالنتبة للطفل » لأن الابداع القني أو الادبي يتجه في الأصل نحو وجدان التاشىء الصغير » 
يفجر طاقاته ويحفز مشاعره ويشجع ملكاته الابتكارية من خلال شحنة وجدانية أدبية تجلب 
المنفعة والبهجة وتستهدف تحريك المنهع المدرسى المحدد- والجاف - باتساع رقعته من الاطار 


ع م د 
)١(‏ أصسول الترييةالاساامية ٠‏ عبد الرحمن التحلاوي ؛ ص ۱٤‏ ط دار الفکر دمشق ۹۷۹ ١م‏ 


ا 


التعليمي وفق برنامج أعد سلفا الي إطار مدرسي متكامل يتضمن شحنات للعقل والوجدان في 
نسق واحد يتناغم مع سائر المزسسات المحيطة فى نطاق نطاق المدرسة رخارجها . ويس ذلك 
بعسيرقدروس الآداب الفرعونية القديمة ( بما تضمنته من شعر وتثر كان لها تقديرها البالغ في 

المناهج التعليميةء وكانت دروس هذه الأطفال تبدأ مع التلميذ فى المرحلة التعليمية الأرلى بفقرات 
بسيطةء ثم یواصل دراستها في مرحلته المتقدمة بنصوصها الكاملة") وإستفراء معظم البرديات 
المصرية القديمة التى تتضمن الحياة لتربوية والتعليمية في مصر الفرعوتية يدلنا على بقة نوق 
ووعى بالغ عند إختيار المصرى القديم للنصوص الأدببةء فهى تبتعد عن الفموض,» والتعقيد» 
والتكرار فى غير موضعه ‏ والتكريس والنصح المباشر كما كانت المدرسة التربرية المصرية 
القديمة تشجم فى الطفل الجانب الإبداعى وتعد الناشئ ( بالإشتراك فى الهيئة الحاكمةء وبخير 
اسمی وخلود یذکر لمن یستطیع آن یزلف کتاباً یطالعه الناس ویلتمسون فیه سحره.: س حر بیانه 
وحکمته)0). 

مفهوم الطفر : 

أوضح الإستقراء السابق لمفاهيم التربية طبيعة العلاقة بين التربية والأدب وتستعرض فيما 
يلى المغهوم اللغوى والإصطلاحى للطفواة باعتبارها الشريحة+ الإجتماعية محور البحث الأدبى 
فى موضوم الكتاب. فالطفولة مرحلة عمرية من عمر الكائن البشرى تتسم بأطول وأدق مرحلة 
طفولة بين سائر المخلوقات. 

قال الله تعالى فى القرآن الكريم فى شأن معجزة خلق الإنسان (إنا خلقنا الإنسان من 
نطفة أمشاع نيليه فجملناه سميعاً بصيرأً) الاية ۲ سورة الإنسان وفى شأن كمال خلق الإنسان 
: (لقد خلقنا الإنسان فى احسسن ققريم) الأية ٤‏ سورة التين (الذى خلق فسوى»والذى قدر 
فهدی) الایتان ۲» ٣‏ سورة الأعلسى. وعلمه سبحانه البيان: ( الرحمن.علم القرآن. خلق اإنسان. 
عله البيان) الأيات )٤ - ١(‏ سورة الرحسن. وميزه عز وجل بالحواس : الم 

)١(‏ التربية والتعليم في مصر القديمة » د. عبد المزيز صالع ؛ ص ۲٣۳‏ ؛ الدار الصرية 
التال ف والنشرآ ۱۹١‏ . 

(۲) المرجم السابق ۳۹۹ . 

* آكبر شريحة بشرية في أي مجتمع انساني هي الشريحةالاجتماعية التي تضمها مرحلة الطفواة 
وبعثل حجم الطفولة العربية نحو اربعين فى المائة من اجمالي السكان ء وتزيد هذه النسبة قليلا في مصر 
لارتفا ع معدلات النعو .أنظر : قعداد السكان لعام ۹۸١‏ الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء . 

E 


نجمل له عينين ولسانا وشفتين وهديتاه التجدين) الأيات ۸ ٠٠:‏ سورة البلد. تدلنا الأيات 
البينات السابقات عن معجزة خلق الإنسان الذى كلفه الله عز وجل بحمل الأمانه والنهرض 
بتبعاتها الثقال العظامء وقد زوده- سبحانه- بالعقل والسمع والبصر والفزادء وسائر الحواس 
لتى تزهله لإاداراك والمعرفة. ومنذ أن قال سقراط (-1۹٤ق.م)‏ كلمته المشهورة: أعرق نفسك. 
ومحاولات الباحثين لم تنقطع بحثاً عن حقيقة الإنسان فى جانبيه المادى والروحى... ققد شهد 
القرن الحالى ثورة معرفية شملت كل جوانب الحياة. ثورة حققت للانسان فرصا أفضل للعيش 
والسيادة على الأرض كخليفة اله عليها. ويعد أشبأح مادى لانسان الحضارة المادية الحاكمة 
وباثارها الطاحنةء رأيتاه يتوجه- ضمن توجهاته المتعددة إلى الطفولة ليعيد تشكيلها باعتبار 
الطفولة بداية الحياةء ولقد ساعده فى ذلك ما قدمته الدراسات البيولوجية والنفسية من براهين 
على أن الطفل هو اب الرجلء وأن الأمة كالفرد. من هنا أخذ العلم المعاصر يبحث فى علم 
ودأب حول الطفولة حيث بداية تشكيل الإنسانء فمع بداية هذا القرنء زاد إهتمام الدراسين 
بالإنسان فنشات علوم متخصصة تعنى بالظاهرة الإنسانية من جوانبها المتعددةء النفسية 
والإجتماعية والصحية والبيرلوجية والثقافية والإنثروبولوجيةء وبفضل الإكتشافات والنتائع 
المذهلة لهذه العلوم إستطاع المؤلف أن يفيد منهاآى بحث » ويأخذ عنها فى إطار الإتجاه 
الجديد المسمى بوحدة العلوم تجاه الظاهرة موضورع البحث. والإنسان الفرد فى جاتبيه المادى 
رالروحى. تتصل به ككائن حى عاقل العلوم الإنسانية: علم النفس وعلم الإجتعماع وعلم 
الإتثروبولوجيا وغيرها من العلوم التى تبحث فى أسرار خلقهء وتنشئته الإجتماعية وتطبعه 
الإجتماعى» كما تدرس الإنسان فى مراحل نموه من المرحلة الجنينية إلى مرحلة الشيخوخة ؛ 
وفى علاقته مع البينة بشقيها المادىء والثقافى » وكما حدث تقدم مماثل لى علم النقفس 
الإرتقائى وما صاحبه من بحوث عميقة لمراحل النمىء وأهمها ما تعلق بالوراثة والذكاء راللغة, 
كما قامت على دراسة سيكرلوجية اللغة مباحث مستحدثةء أبرزها مبحث علم اللغة النقفسى 
Psycholonguistics‏ الذى يدرس السلوك اللفظى للمتكلم. أى اللغة فى نسق مواز مع دراسة 
نشاط العقل الإنسانىء أى الارتباط بين اللغة والفكرء وهذا ما أشار إليه الشاعر العريى بقوله: 
إن الكلام لفى النراد رإنسا جعل اللسان على الفزاد ديلا 


ومرحلة الطفولة هى فترة الحياة التى تبداً منذ الميلاد حتى الرشد»ء وهى تختلف من ثقافة 


۲ - 


إلى أخرى ء فقد تنتهى الطفولة عند اليلوغ. أى عند الزواج» أى يصطاع على سن محددة لها (. 

)١(‏ المرحلة الجنينية. 

(۲) مرحلة الطفواة المبكرة. 

(۲) مرحلة الطلفوة الىسطى. 

(؛) مرحاة الطفولة المتأخرة. 

ومع تنوع الخصائص الميزة لكل مرطة من المراحل السابقة ؛ - وجد - الإختلاف غير 
الجوهرى حول عدم إصطلاح العلماء لتحديد سن محددة تنتهى عندها آخر مرحلة من مراحل 
الطفرلةء رأسباب ذلك تعود إلى الفررق الفردية بين النوعين الذكر والأنثى من تأحية ولتغير 
العرامل البيوارجية رالبيثية من تاحية آخرى. ومهما يكن من آمر فإن وول الطفل الناشئ إلى 
سن البلوغ ككائن بالغ ماقل هى ما يمكن أن تقف بنا عند نهاية مرحلة الطلفواة. 


الطفل لغة : 


وردت لفظة الطفل فى القرآن الكريم أريع مرات: أثنتان هنها تشيران إلى المرحلة المبكرة 
تقال تعالى ( هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا) الاية ۷ 
سورة غافر. (نقر فى الأرحام من نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغرا 
اشدکم) الآية (ه) سورة الحج واحدة للمرحلة المتوسطة من عمر الطفل, قال مز من قائل : (أر 
الطفل الذين لم يظهررا على ورات النساء) آلآية )۳١(‏ سورة الذور. رالاخيرة لمرحلة الطفولة 
المتأخرة « وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما أستاذن الذين من 
قبلهم» الآية ٠۹‏ سورة النور. وفى لسان العرب ابن منظور تقصيل للأصول اللغوية الفظة طقل 
. فيذكر: قال الزجاج: «.. طفلاً هنا فى موضع أعلفال يدل على ذلك ذكر الجماعة وکان معناه ثم 
يخرج كل واحد منكم طفسا... والطفل والطفلة : السغيران والطنل الصغير مسن 


4۸ ء»ويعرف المعجم الوجيز » الطفل المولود حتي البلوغ ؛ والطفولة المرحاة من الميلاد إلي الباوغ ؛ مجمع 
اللغة العريية القاهرة 


۴۳ 


كل شئ الطفل بالفتح الرخص الناعمء والجمع طفال وطفول  »‏ والطفل الصغير من كل شئ 
اذا بين الطفل وإلطفالة والطفولة والجمع أطفال ‏ والطفل لغة فى المصباح المنير بمعنى الود 
الصفير من الإنسان رالدواب. ويكون الطفل بلقظ واحد للمتكر والؤنث رالجمع .. ويبقى هذا 
الاسم للولد حتی يمیز ثم لايقال له بعد ذلك طقل بل صبی وحزور ویافع ومراهق وبال وفی 
التهنيب يقال له: طفل إلى آن يحتلم أ وفى مختار الصحاح الطفل بمعنى: ا لمرلود وولد كل 
وحشية أيضاً والجمع أطفال. وقد يكون الطفل واحداً وجمعاً.. والطلفل بفتحتين والطقيلى الذى 
يدحل وليمة لم يدع إليها . " وعلى شاكلة مثل هذا التوارد والتوافق والترادفق وردت لفظة 
الطفل فى ثناياً أمهات كتب الثراث الشعرى واللغوى بخاصةء والنتاج الفكرى بعامةء وأن إختلف 
المسسى من طفل إلى صيى أر من ولد إلى غلامء وقد أقسم الله عز وجل بالولد قى سورة البلد 
(ودالد وما ولد) الية ۲ سورة البلد. 


وفى اللسان الولد: هو المسيى يواد ... والصبى يدعى طفل حين يسقط من بطن أمه إلى 
أن يحتلمء وفى مادة (صبا) . الصبى: الغلام والجمع صبية وصبيان والمصدر الصباء والصبوة: 
جهلة الفتوة .. والصبا من الشوق يقال مه تصابى وصبا يصبوه وصبواء أى نمال إلى الجهل 
والفترة والصبا ريع تستقبل البيت, قيل لأنها تحن إلى البيت " وتدور مادة (ولد) فى سياق 
القرآن الكريم حول معان وموضوعات عديدة غير أننا تلحض إقتران مادة (ولد) فى المعنى 
القرآنى بأمرين: أولهما: المال بامتبار أن لمال والبنون زينة الحياة الدنيا وهما أيضاً الثروة في 
جانبيها المادى والبشرىء والأمر الثانى: التأكيد على رفض أن يكون الرحمن ولد قال الله عز 
وجل (ثل ان كان للرحمن ولد قاتا أرل العابدين) الاية ۸١‏ سورة الزخرف مما يدل علي أعطاء 
البنوة- تعالى الله عنها علوا كبيراً - مكانه سامية (وما ينبغى للرحمن أن يتغل رلدأً) والية )٠۲(‏ 
سورة مريم . وتعنى لفظة الصغار: : مصدر الصغير فى القدرء لأن الصغار'لغة فى اللسان: 
المغار بالفتح الذلوالضيم وكذلك الصغر بالضم والمصدر الصغر بالتحريك.. والصغر شد 
الكبر.. ويقال لصبى من صبيان العرب إذا نهى عن اللعب: أنا من الصغرةء اى من الصغار» 
وأرض مصغرة نبتها صغير لم تطل. 'مالتصفير الاسم رالنعت يكن شفقة رتحتيرا ويون 

۷( لسان العرب لإبن منظور ص ۲۱۸۱ - ۳۹۸١‏ ء ط دار المعارف .د. 

(۲) المصدر اسايق ٠‏ ص۸۲٦٠‏ 

(۳) مختار الصحاح ص ه١٠٤‏ 

۲٦۸١ اللسان» مادة ولد » ص‎ )٤( 


E 


تخصيصاً " وقد قل الله تعالى فى مثاسبة الدماء للوالدين بالرحمة جزاء تربية الواد صغيراً: 
إووصينا الإنسان بوالديه إحساناً) الاية ۸ سررة العنكبوت. أما الغلام لغة فى المصباح 
المنير: فهو الابن الصغيرء وجمع القلة غلمة بالكسر» وجمع الكثرة غلمان يطلق الغلام علي الرجل 
مجازا.. والولد : بقتحتين كل ما ولده شئ ويطلق على الذكر والأنثى والمجموع.. ويقال الصغير 
مولود ويطلق على الذكر والأنثى والمثنى والمجموع.. ويقال للصغير مورد لقرب عهده من الولادة 
ولا يقال ذاك الكبير لبعد عهده عنها (". وقد ريبطت العرب قديماً بين صغار الإبل (دردق) وصغار 
الإنسانء وقد دعى الأعشى إلى وليمة فقال شعراً فى آل المحلق: 

نفى الذم عن آل المحلق جفنه كجابية الشيخ العراقى تفهق 

ترى القوم فيها شارعين وبينهم مع القوم وأدان من التسل (دردق) 

وتدور مادة (بنى) فى اللسان بين معانى البنوةء قال الزجاج. (.. ابن كان فى الأصل بنوا 
أو بنوة. وجمع الاين أبناءء وجمع البنت بنات والبتوة مصدر الابن يقال: ابن بين البنوةء وفى 
التبزيل الحكيم : من سورة هود: (هولاء بناتى هن أطهرلكم) وقال لبيد فى معتى الشرف: 

فبنی لنا بيتاً رفيعاً سمكه فسا إليه كهلها وغلامها 

وقال عمرو بن کلثوم فی معلقته : 

إذا بلغ الفطام لنا صبى تفر ل الخار ساخ 

فالصبى هو المولود حتى البلوغ والغلام : السبى من حين يولد إلى أن يشب . 

الطفولة والعلوم المعاصرة : 

توفرت العلىم الإنسانية الحديثة للعناية بدراسة الطفولة تربية وتعليماً أو تثقيفاً بإخضاع 
الأطفال فى مراحل تموهم المتدرجة لمناهج وأدوات التفكير العلمى وصولا إلى فهم الطفرلسة 


. اللسان؛ نفسه‎ )١( 

(۲) المصياح انير ٠‏ ص ١۷ء‏ . 

(۲) اللسان » لإبن منظور » مادة بني » ص ۳۹۲ - ۳١۶‏ . 

. ط_ القاهرة د. ت‎ - ٥٤ المعجم الوجيزء مجمم اللغة العربيه » ص‎ )٤( 
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ماضيها رحاشرها ومستقبلهاء وأثمرت تلك الجهود العلمية عن ظهور علوم مستحدة معاصرة 
من مثل علم النقس النمو أو علم النقفس الإرتقائى وعلم اللفة النفسى ( علم نفس اللغة ) 
كمجالات جديدة من مجالات ميادين علم النفس. 

وتطورت كذاك ميادين علم الإجتماع لدراسة الطفل فنشا آخيراً علم إجتماع نمو الطقل 
كما عنى علم الاتثرويولوجيا خلال العقود الأخيرة بالطفولة وعلاهة الجوانب الثقافية بشخصية 
الطفل وسلوكه راتسمت الجهود المعاصرة فى مجال دراسات الطفواة بالتخصص الدقيق 
كامتداد فكرى الصيحة القديمة الت أطلقها سقراط ۳۹۹-٤1۹(‏ قم) يوم قال: ( أعرف تفسك) 
والصيحة التى أطلقها جان جاك روسو ۱۷١۲(‏ - ۷۷۸م) يوم قال: (أعرفوا الطفواة). ان هذا 
الكائن الفريد الذى أسمه الطفلء كان دائماً ولا يزال موضع الإهتمام والتأمل والدراسة من قبل 
المحيطين به ومن قبل كثير من العلوم الطبيعية والإنسانية على حد سواء وقد حظيت العلوم 
الإنسانية بالنصيب الأكبر قى ذلكم الأهتمام ء والواقع أن التعرف على الإتسان المحبب 
والمستهدف طفل الحاضر - هو رجل المستقيل - يتطلب عملياً الاخذ الدرس العلمى المتكامل. 
فليس بوسعنا فهم عقل أو وجدان الطفل من خلال تظرة علمية منفردة لأحذ العلوم الإنسانية أو 
الطبيعية بل من خلال جهود علمية تتضافر عليها (كل العلوم التى تعنى بالإتسان رأحوال 
الإجتماع البشرى. وتعتبر دراسة الأطقال واحدة من المعالم التى يستدل بها على تبلور الوعى 
العلمى فى المجتمع لأن الوعى العلمى الذى يشكل نتيجة لشوع عمليات التفكير والبحث العلمى 


والأدب بإعتباره تجسيداً فنياً للحياة والفقكر والوجدان » من المجالات المستحدثة من حيث 
التأصيل والابداع - لجمهور الخبراء وللطفولة - » لان الأدب نثره وشعره ليس حكر على الكيار 
وحدهم فالطفولة هى جمهور الأدب فى المستقبل بمثل ما هى تواة الأدب فى الحاضرء ولأدبيات 
الطفل أعظم الأثر فى إعداد الاجيال الناشئة بما لادب الأطفال من دور ثقافى متدرج مع 
قدرات الأطفال ومداركهم ومراحل نموهم العقلى والنفسى والوجدانى. 

یقول الزمخشری() فی هعنی قوله تعالی "الم عل له عسیں ولسانآ وشعیین وهدنناہ 

)١(‏ ثقافة الاطفالء د. هادي نعمان الهيتي » ص ٠١‏ عالم المعرفة ءالکویت ۱۹۸۸ م 

(۲) الكشاف للزمخشري »ج ص1٠ ٠‏ ار الفكر بيرت د ت. ` 
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الدحديں' سورة البلد. ألم نجعل له عيتين ييبصر بهما المرئيات » ولساناً ' يترجم به عن شعمائره 
وشفتين" يطبقهما على قيه ريستعين بهما على النطق ... "وهديناء النجدين" القدرة على التمييز 
بين الأشياء ومعرفة الحق من الباطل. انها حواس الطفل التى خلقها الله له ء ومن طريق هذه 
الحواس يدرك الطفل ومن ثم يحس ويتعلم ويتنبه ويتذوق. ويفسر العالم السويسرى جان بياجيه 
(۱۸۸--۹۸٠م)‏ هذا المفهرم أنه يعنى إنتقال الطفل وبالتدريج من (محارلاك الفهم رالتفكير إلى 
المعانى المجردة. أ من المحسوسات إلى التجريدات) (') والطفولة فى النهاية هى شمرة اللقلب. 
وعز الأهل ء ومهجة النفسء وسعادة الأسرةء وأغلى ثروات الأمة لانها تعكس الصررة الواقعية 
لمستقبل الأمة ورقى االبشرية. ولا شك أن الأدب بفنونه وأهدافه ؛ ومزهل فى كل زمان ومكان 
لتعبيد الطريق الصحيح مام الأجيال الناشئة » متعة ومنفعة فوق دروب الحياة المنشردة. 


الأدب والطفرلة : 


تعرضنا فيما سبق لبعض المفاهيم اللغوية وا لإصطلاحية "لتربية : بفرض أيضاح وجه 
الأئتلاف والإختلاف مع " الأدب' أذ الفروق بين التريية والأدب #تعنى التعارش بينهما قهتاك 
علاقة ترابطية فى بعض مقاصدهما كما يستهدف كليهما الإنسان ء لذلك تطلب المدخل إلى 
أدبيات الطفل إستقراء المفاهيم التربوية فى القديم والحديث مع الوقوف عند معاجم اللغه واراء 
بعش علماء الدراسات الإنسانية لمفهوم أو تعريفات الطفولة مع الإستدلال بالشواهد القرآنية 
وتتائج علم النفس فى تحديد مفهوم الطفواة. لاجدال حول أهمية الأدب- شعره ونثره- غى نقل 
تراث البشرية وخبراتها من جيل إلى جيل والأطفال هم القطاع الممتد من عمر الإنسان الؤهل 
بخاصتين هامتين تجاه الأدب رتذوق فنوته. أولاهما الإستعداد الذاتى والفطرى للإستمتاع يقتون 
الأدب والإستجابة لغاياته وتأثيراتهء والثانية النقاء الوجدانى والقدر على التخيل لان الطفل 
(الذى يترعرع فى بيئة منظمة مرتبةء مؤسسة على كل القيم الجمالية يستطيع عن طريق ققاعله 
مع هذه البيئة أن يشترب منها أسس الجمالء وبالتالى يكتسبها فى تفسهء وسيعكس هذ الأسس 
حتما فى سلوكه مع الأخرينء وبتنظيم العالم الخارجى فى آيقا وتوافق » كالإيقاع والتوافق 
اذى نجده فى الموسيقىءالرقص » الألعاب » والشعر و التصويروالنحت, وهذا الإيقاع 
والتزافق نفسه يمكن أن يكون حصيلة أساسية فى كيان الفرد) ‏ آنها فى النهاية ال_رة 

(1) الانسان وعلم امتفس ءد. عبد القادرسليم , ص۲٠٠‏ - ۱۲٤‏ س عالم المعرفة » الکریت ٠۹۸۷‏ 

(۲) طرق تعلم الفنون » ذ. محمود یسیون ؛ ص ۳۱ - ۲۲ » ط ۱ دار المعرف ٠۹٩۳‏ . 
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الوجدانية بحيث تنمو حاسية القرد للدرة التى تجعله يستجيب إستجابة إنفعالية كى يستمتع 
وينتفع بالأدب أوالفن. وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول بأن الأدب فى - اطاره الإيقاعى - 
كالإيقاع الموسيقى فى الشعر يضيف إلى خيال الطفل مدركات جديدة كما يعمق من تفكيره 
ويغذى مشاعره. والإيداع الأدبى الموجه أساساً للطفل » يسعد هؤلاء الأطفال ويسليهم ويالتالى 
(يطور وعيهم وطريقة فهمهم الحياة ... ويتمى إدراكهم الروحى » ومحبتهم للجمال) ) إن 
الاشباع العاطفى واثارة الانقعال الايجابى بالأدب عند الطفل من خلال التريية الوجدانية يحقق 
أهم غاية تستهدف بناء الإنسان فالأدب فن تعبيرى يحرك المشاعر ويقوم على التذوق 
والاستجابة وتنمية الإدراك رالخيال. 


يقول الشاعر أحمد زكى أيو شادى من قصيدة له تحمل هته المعانى أنشدها فى مناسبة 
میلاد نجل المرحوم الادیب کامل کیلانی 9)' 
والطفل عبد للخيال وسيد فى الناس يحكم آمراً مأموراً 
والأدب بغتونه الجمالية ما هى إلا وسيلة من وسائل التعبير عن إنفعالات الانسان وعواطقهء 
وخبراته » وكلما نما الطفل يمكنه أن يكتسب قيماً من بيئته والنتاج الأدبى الحاضر لم يفقد 
نظرته للقيم العليا التى حفظها الضمير الجمعى للأمةء غير أن الأدب الإنشاثى آوالوصفى لم 
يحظ بإهتمام خاص مته كى يصوغ قواعد أدب الطفل ومعاييره. والطفل ذلك الكائن الېشرى. 
النقى المتخيل الواعد يمثل الشريحة الإجتماعية القاعدية فى أى مجتمع» ورقى هذا المجتمع أو 
ذاك يأى نتيجة منطقية لما تقدمه مؤسسات المجتمع للأجيال الناشئة من إعداد تربرى متكاملء 
أو بعبارة آخرى من خلال بناء معرفى وجدانى متناغمين. أن النزعات التجديدية فى ميادين 
القنء الأدب» والسياسةء والفلسفة وغيرها من الإتجاهات التى واكبت منجزات العلم وتعقيدات 
الحضارة المادية الحاكمةء من آهم الدوافع التى مهدت التربة لبداية جادة وجديدة تستهدف 
تحرير الأجيال الناشئة من سلييات الحضارة المادية ومن الإسار التاريخى للنظم أو البرامج 
المدرسية الضيقة الجامدةء إلى آفاق منهجية جديد تخاطب الوجدان بميزان مساو للعقل بحيث 
يأخذ الطفل فى عملية تعلم واسعة المدى يذهب فيها الخيال إلى أعماق الماضى السحيق. 
وينطلق خارج هذا العالم ويتعرق على جوانب الحياة... وهنا ياتى (دور أدب الأطفال بأجناسه 


(1) في أدب الاطفال » د. عي الحديدي ٠‏ ص ۳ » ط. ۲ الانجلو المصرية . 
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الأديية ذات المغزى الروحى والوطنى“ لينمو الصغير من حالة التمركز حول ذاته إلى كائن 
إجتماعى يتمركز حول ال؟خرين ريتحول من المتعة إلى الأحتمال إلى المشاركة الرجدانية ومن 
المشاركة الرجدانية إلى الأحساس العقلى بشعور اخرين ) . 


وعندما نستقرئ المناهع المدرسية فى النظريات التربوية المعاصرة سنكتشف تركيزها على 
الإهتمام بالجانب الوجدانى الذى أهعل طويلاء فى آلانيا الغريية- وهى من الدول الحضارية 
الكبرى فى العالم ترتكز فى متاهجها المدرسية حتى الصف السادس من التعليم الاساسى على 
مايلى: الدينء اللغة. ا لمىسيقى » الفن » التاريخ › الإجتماع الجغرافيا.. ثم يأتى التخصص بعد 
ذلك آی پعد إنتهاء من اجازة المستوى الإبتدائى ( الحلقة الأرلى من التعليم الأساسى )أ ونحن 
فى وء ذلك فى آشد الحاجة إلى الآدب الوجدانى الموجه للطفلء ليسير هذا لجانب الفعال فى 
نسق مواز للبناء المعرقى. واذا كان الإهتمام السائد يتناول أوجه الرعاية الجسمية والتعليمية فإن 
البتاء الوجدانى للطفل يجب آن يدخل دائرة إهتمامنا رمحتوى مناهجنا وأساليب تربيتنا 
المدرسية رالاسرية ء وقد رى أبن المقفع قديماً أن حاجة القرد للأدب أسرع للعقل من الغذاء 
للجسد يقول فى مقدمة الأدب الصغير (ليس غداء الطعام بأسرع فى بتات الجسد من غذاء 
الدب فى بنات العقل والعقول سجيات وغزائز بها تقبل الأدب ٠‏ وبالأدب تنمو العقول 
وتزکو ..) 7 


فالاطفال صفحات نقية من كتاب البشرية المفتوح بالبراءة والخيال, ومشاركتنا الوجدانية 
للطفلء وفهمنا لإتجاهاته وميولهء يجب أن تجعانا نستخدم الأدب بفنوته ومقاصده كى يندهج 
الطفل في الحياة» فعن طريق التربية الوجدانية يتهذب ذوق الطفل ويصقل » وتنمو ميوله 
الإبتكارية. ويكتشف قيماً إيجابية فعالة تجعله أكثر أرتباطاً بالمجتمع وآكثر إندماجاً- من بعد 
-مع عالم الشباب والكبارء إن ما يكتسبه الأطفال من عشق قيم الجمال وتنوقها ابد رأن ينتقل 
فى حياة الإنسان من التخصص المنصب على الصورة. والتمثال » وقصيدة الشعر إلى ميادين 
الحياة نفسها.. ان ما نعلمه للأطفال ما هى إلا وسائل للتعبير تعتمد على الأصرات؛ رالألفاظ 

(۲) التريية في الانيا الغربية تاليف هانزج لينجز واخرين » ترجمة د. محمد عبدالعليم موسي » ص.1۸ 

ط مكتب التربية العريي لدول الخليج . د ت. 
(۲) آثار ابن المقفع ‏ لعید الله بن المقفعم ص ۲۱۸- ۲۲۰ ط بیروت د =. 
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رالخطوط والألوان » وهى تساعد الفرد فى تعميق رؤيته الجماليةء وعاداتهء واتجاهاتهء ومعلوماته. 
ومهارته فى صاتها بالكون الذى يحيط به أن النتائج العملية لعلم النفس الإرتقائى- فى 
العقود الأخيرة- تعطينا مجموعة حقائق هامة » كى نغير من رؤيتنا المحدودة لعالم الطفل وخياله 
ولعل تراشنا الشعبى كان الأسبق فى حدسه وفى صدق مقولاته من أن ( الطفل آب الرجل) 
(أسال عن المنبت) ( هذا الشبل من ذاك الاسد). وأجدادنا الأرائل هم فى نشاتهم وفطرتهم 
اهل الفصاحة والبلاغة والبيانء وهم خالدون بينثا بعبقريتهم الشعرية وللغوية والأدبيةء أما ناشئة 
اليوم - حقدة- هؤلاء الأجداد» فيقف المجتمع بنظمه التربوية عاجزاً عن إستثمار ثروته 
البشرية الحاضرة. ويكفى أن تطرح بين ضمائرنا ومقوانا النتائج العملية التى أحززتها دراسة 
ميدانية هامة حول الطفولة وخصائها الدالة أجراها عام ٠١١١‏ وايزيرج رسبرنجر -؟۴1 
Springer‏ & 8۲۴ وأسفرت عن أن الأطقال يتميزون بالخصائص الاتية: (البراعة قى 
التخيل ء الإستجابة للايقاع والحركة رالألران » قوة صورة ١‏ الذات سهولة إستدعاء الخبرات 
المبكرح . 
علاقة مفاهيم الأدب بالطفرك : 


غاية هذا المبحث الوصول مع نهايته إلى مفهوم علقى لأدب الطفل كنوع آدبى يتفرع من 
شجرة الأدب الكيرى »وقد تطلب ذلك بداية الإستقراء لكل من : التربية بمعانيها وعلاقتها 
بالطفل والادب ء والطفرلة بتعريفاتها وملاقتها بالعلوم الإنسانية المعاصرة بعامة, والأدب 
بخاصة. وبقى أن نطوف مع " الأدب" لفظة ومعنى لنكمل بذلك الحلقة المحورية فى مجال أدبيات 
الطفل تمييزاً لهذا الجنس لأدبى المستحدث عن برنامج التعليم المدرسى من ناحية » وعن سائر 
النتائج المعرفى والتاريخى والثقافى الموجه للطفل من ناحية أخرى » بادئ ذى بدء نقف أمام 
مسلمة أساسية وهى آى علماء اللغة رالادب لم يدرنرا عبر التاريخ الأدبى أى تعريف (محدد) 
للفظة " الأدب" برغم السمة الإنسانية المشتركة فى نتاجه الإبداعى- كما أن علماء اللغة والأادب 
والنقد استطاعرا تقعيد وتقنبن أشكاله التعبيرية وفقاً لقواعد ومذاهب ثابته ومتجددة - لكنه 
برجم هذا وذاك - تبقی للأدب خصوصيته كابدا ع فنى خلاق يتصل بالشعور والادراك معاً . 

. ٥۹ - ٠٥ص‎ » طرق تعليم الفنون » د. محمود البسيوني‎ )١( 

(2)Weisberg & Springer, K.J.Environmental factors in Creative Function 

Archives of General Psychiatry, 1961 ,P,564. 


وقد إستعرض الدكتور مجدى وهية غير مرة - فى كتابه " معجم مصطلحات الأري “ 
معتى الأدب فى إستقراء إصطلاحى لدوران گفظة الأدب" فى تاريخ أديتا العریی فيذكر : 

الآدب : 

۱ - التهذیب والخلق : کقوله صلی اله عليه وسلم : آدینی ریی فاحسی تأدیبی . صدر 
الإسلام. 


۲ - التعليم : واشتق متها بهذا للعتى (للؤدبون) الين كانوا يلقتون أولاد الخلفاء الشعر 
والخطبة وأخبار العرب واتسايهم فى الجاهاية والإسلام عصر يتى أمية. 


٣‏ - أدب السلوك : التى يجب آن تراعي عتد طبقة من الناس ... أدي الكاتب لابن قتيبة. 


٤‏ - كل المعارف غير الدينية التى قرقى بالإنسان إجتماعياً وثقافياً ... أخوان الصفا فى 
القرن الرا ابع للهجرة. 


ه - جميع المعارف دينية وغير ديقية .. این خلدون - ۸۰۸ه. 

1 - التهذيب والتعليم معاً .حثال قك الأب الكيير والأدب الصغير لابن الققع. 

۷ - الكلام الإنشائى البليخ الذى يقصد به النأثير فى عراطف القراء والسامعين, الأدب 

۸-كل ما ينتجه العقلوالشعور (المعنى العام متذ منتصق القرن التاسع عشر 
الميلادى.( . 

ويقول الدكتور طه حسين قى ققرة من كتايه قى الأدب الجاهلى حول معنى الأدب 
فيذكر :" ليس لدينا تنص صحيح قاطع يثيت أن لفظ " الأدي" وما يتصرف منه من الأفعال أو 
الأسماء كان معروفاً أو مستعملاً قبل الاسام آو إيان ظهوره.. ثم كان الآدب: ما يؤثر من الشعر 
والنثر ء وما يتصل بهما لتقسيرهما والدلالة على مواضع الجمال الفتى قيهماء وكان هذا السذى 


%( معجم مسطلحاتالأدي »3. مجدى وهية ء ھں ٩‏ ا »دروت ۱۹۷۴٤‏ م 


۴۳ - 


يتصل بالشعر والتثرء لغة حينا ونحوا حيناء ونسباً وأخباراً حيتا ثالاء ونقداً فنياً قى بعض © 
الأحيان . أيا الأدب فى أبسط علاقة له بالشعور فهو ( النتاج العاطفى الذى يعبر فيه صاحبه 
بالالفاظ عن شعور عاطفى. وقيه إثارة للقارئ واللسامعء أى ذلك التعبير اللفظى العاملقى © 
المثير) والأدب بصفة عامة شجرة تجمع ألوان الفنون التعبيرية وهو أكثر الفنون إتتشاراً 
وتاثيرأء فالأدب يضم تحت مظلته فون الشعر والقصة والرواية والمسرحية والمقالة و الخاطرة 
وترجمه الحياة وغيرهاء وجميعها تقوم فى الأساس على حفز المشاعر وتحريك القلوب» وتنمية 
المدارك. ويمكن تعريف الأدب فى أطار وظيفته الجمالية بأنه الإبداع الفنى لنماذج متنوعة قى 
مجالى النثر والشعر وهو تجرية القارئ حين يتفاعل مع النص طبقاً لمبانيه الخاصة ومقأصده 
ودلالاته (ولكن نحدد لأدب تحديداً مفيداً فمن الضرورى أن نفكر فى وظيفة الكلمات والصور. 
كيف تؤدى النماذج وتقدم رموز التجرية الجمالية التى يود الأديب التعبير عنهاء ويمعنى آخر. 
كيف تساعد الرموز افقارئ على إدراك النماذج والعلاقات والشعور والاحاسيس التى تع عن 
تجرية الفن الداخليةء وهذه التجرية الجمالية يمكن أن تكون خلقاً لتجرية جديدة آو إمتداداً 
لتجربة حاضرة أو إعادة لتركيب تجربة ماضية " . وعلاوة على الدور المدرك لفن هناك مقاصده 
التربوية والأخلاقية: (وهناك مغزاه التعليمى ...إنه يوثر أول ما يؤر على أحساسنا ويستحوذ 
على انفعالنا) ) . 


فقد كان الأدب - وما يزال - هو الذى يصور حقائق النفس البشرية بأسلوب تعبيرى 
جميل, فالأدب سجل للأفكار وعرض المشاعرء وبواسطة الفنون الأدبية يكشف الإنسان عن 
خلجات النفس الإنساتية بكل آمالها والامها. كما تردد مفهوم الأدب بين الأجيال ليعبر كذلك عن 
الخبرات والمعارف الأداب الحسنةء التى يلقنها الاباء للأبناء ليراجهوا الحياة ويسلكوا فيها 
سلوكاً محموداً ء وهى تظرة أخلاقية تمنى المنفعة والتعة وتحمل كثيراً من مجانى الحياة التى 
تنظمها السلوكيات والاخلاق والفن والإبداع جميعاً. فالنتاج العقلى المدون فى كتب هومن 


, تد١ ط دارالمعارف‎ ١ ۲۷ - في الأدب الجاهلي ۰ د. طه حسين » ص۲۳‎ )١( 
د. علي الجندي » ص. ۹۷ عل دار المعارف » د بت.‎ ٠ في تاريخ الأدب.الجاهلي‎ )۲( 
. ١۷ س‎ ٠ في أدب الاطقال » د. علي الحديدي‎ )۳( 

: ٠۹۸۷ مدخل الي الأدب ااسلامي » د. نجيب الكيلانى . المقدمة ؛ قطر‎ )٤( 


س ۳۳ 


المعانى الشائعة للأدب فى آلعصر القديّم ٠‏ أى من زمن الجمع رالتدرين ( القرون الهجرية الثلاث 
الأرلى) أما المعتى الخاص للأدب قديماً فيدل على الكلام اأجيد الذى يحدث عند تلقيه لذة فنية 
إلى جانب المعتى الخلقى. وقى ذلك كتبت التصانيف وظهرت التاليف ونظمت الأشعار الدالة حول 
هذه المفاهيم عن معنى أو معانى الأدب. يقول الشاعر المخضرم سهم بن حنظلة الغنرى: 


لا يمنع الناس منى ما أردت ولا أعطيهموا ما أرادوا حسن ذا أياً 


آى آنه يهذب النفس بنتاجه ويخاطب الوجدان بروائعه. والأدب ايضاً (ومعه معظم المعارف 
الانسانية الكبرى التى تمس الشعور والوجدان وتتمرد على المادة والتجسيم ... تأبى أن يكون 
لها تعريف جامع ومانع» ون افوسيلة إلى معرفتها هى الحس والشعرر رليس العقل والمنطق 
والتقنين) ‏ فالأدب - بمفهومه الفنى الحديث رالمعاصر- يختلف عن مفاهيم عديدة التصمقت به 
عبر تاريخ الأدب العربى » لغة وإمىطلاحاً مثل معانى التأديب» والأدب. والمأدبة ؛ وتهذيب 
الخصال ء وإصلاح السلوك وإكتساب العادات الحميدة وه فى النهاية مجال تعبيرى مكتوب له 
فنوته الثثرية والشعرية... مجال رحب محبب إلى الفنوس» يستأثر بالتلوب ويستهدف تنمية 
الوس والشعور والأحاسيسء وهر مع ذلك كله علم من العلوم الرئيسية التى لاغنى عنها قى كل 
أمة فى أعز مالديها اللغة وأدابها وما يدور حولها من تأصيل وتحديث . 

من المعلوم أن القروق ظاهرة بين لفظة الأدب وتطور معانيها- كما المحنا سابقا- 
كما أن معنى كلمة الأدب يختلف من فرد إلى أخر إختلانات بيعدة. اذ يختلف الأدب فى مفهومه 
عند الفرد الواحد تبعاً لإختلاف تطوره الزمنى والعقلىء كذلك يثار الجدل الفكرى فى كل مجتمع 
حول الأدب ووظيفته وما ينشا عن ذلك من توليد لمذاهب أو فظريات أو انواع أدبية تعبر 
عن فلسئفة الأدب ومفهومه فى فترة ما وفى أدب او آداب مختلفةء ومن ثم تتطرر أر تتغير 
المذاهب والنظريات حول الأدب ويبقى معنى الأدب فى الوجدان الفردى الجماعى من خلال 
النثاج الإبدعى المكتوب: وغاية ما يمكن أن نقوله أن الادب فوق كونه أهم الفنون التعبيرية 
الجمباة ياللغةء وهر علم له اصوله وقواعده ومذاهبه وغایاتهء فلا یوجد الدب بدون الإستعمال 
اللغرى يإعتبار اللغة أداة ضرورية لتقل الأفكار والمشاعر ويتطلب فى الأدب تقعيد هذه الوسيلة 
الضرورية وتنظيمها وتطويعها خلال بناء المبدع للنص الأدبى» ويحسم المعنى الدلالى لالقاظ 
اللغفة فى النص الأدبسى المقاصد التسى يثي رها الأدب عند القارئ ‏ فالقأارئ 


(۱) تنوق الادب طرقه ووسانله » د محمود ذهتی ‏ ص ۱٩‏ - ۲۲ ط النجلوالمصرية . 


۳۳ 


يستقبل المفهوم العام للأدب شمرة (جاهزة ) التمثل والهضم عناصرها اللغهء وقراعدها » الاطار 
الشكلى » والبيان إلى أخر الأطر البلاغية واللساتية والجمالية. ومهما يكم من شئ فإن الأدب 
كفن إبداعى خلاق ينهض بالادوار الإيجابية فى المجتمع من خلال التناول الأديى لمفاهيم الحق 
والخيررالجمال. 

وقد أحس الرسول الكريم (صلعم) بأهمية الأدب وعمق تأثيره فى الحياة والأحياء فأقام 
للشعر منبراً فى المسجد» كما قال عن شاعره حسان انه ينطق بروح القدس» كما قال أيضاً ؛ 
(أن من الشعر لحكمة وأن من البيان لسحرأً) وقى الحديث النبوى الشريف ما يؤكد الإهتمام 
بالأدب بعامة والشعر بخاصة. قال رسول الله (صلعم). إن من الشعر لحكمهء فاذا ألبس عليكم 
شئ من القرآن فالتمسوه من الشعر. فإنه عربى ‏ ورأى العلامة عبد الرحمن ابن خلدون أن 
الأدب هو الأخذ من كل علم بطرف بحيث يشمل مفهوم الأدب العلوم الدينية وغير الدينية. 
فالأدب يجمع عنده: " .. اللغة والنحو والبيان والأدب .. وثمرته الإجادة فى فنى المنظوم والمنثور 
على أساليب العرب ومناحيهمء ثم أنهم إذا أرادوا حد هذا الفن قالوا: الأدب هو حفظ أشعار 
العرب وأخبارها والأخذ من كل علم بطرف ‏ . إذأً فالغاية من وراء تتبع مفهوم الأدب فى تراثنا 
العربى وفى بعض معانيه الحاضرة هو التأكيد على وجود علاقة وثيقة بين الأدب والإنسان ينما 
وجد وحيثما أرتحلء والأدب لازم الإنسان منذ أدرك وأحسن وأبدع فكانت فنون الأدب متعته 
الوجدانية وما تزال. والحضارة الإسلامية توجه الحس البشرى للجمال توجيهات تتضامل 
أمامهاء مقاصد النظريات المتغيرة بزوال أصحايهاء لان شمول النظرة أبرزما يميز الحضارة 
الإسلامية فالفن الصحيح الخالد هو الذى (يهيئ اللقاء الكامل بين الجمال والحق فى هذا الكرن, 
والحق هو ذورة الجمال » ومن هنا يلتقيان فى القمة التى ثلتقى عندها كل حقائق الوجود) 7. 

وما لا شك فيه أن هذا يدلنا على مدى أرتباط الأدب بالرؤية الحضارية السائدة رالمتغيرة 
فى المجتمع وهو كذلك تصوير كامل للعلاقة الترابطية بين الإنسان والكون. هى رؤية وجدانية 
عميقة تتجاوز الواقع الخارجى إلى إنعكاسات داخلية تترجمها السلوكيات والقيم والاخلاق 
والخبرة بمواقف الحياة. والأدب أو الفن برؤيته الشاملة فى توجيه الحس البشرى يطمع إلى 
(تحويل الواقع الخارجى إلى وجدانية باطنية لكى قتحول تلك الحالة الوجدانية بدورها إلى سلوك 

(1) مدخل الي الادب الاسلامي » د. نجیب الكیلاني » ٤١‏ ط ۱ قطر۱۹۸۷ م. 

(۲) مقدمة ابن خلدون » القاهرة » دار الشعب ۰ ٠۲١-۵١١۴.‏ . 

(۲) منهج الفن الاسلامي ٠‏ محمد قطب ٠‏ ص ١‏ »دار الشروق 


۳¢ - 


حارجى) أ ومن المعلوم أن السلوكيْاتترتبط بمعطيات التنشئة بعامة وأساليب المنشاة والتكرين 
عتد الطقل بخاصة,ء ومن ثم يتأثر الأدب الوجدانى بسائر آساليب التنشئة الإجتمامية, اذ يتأثر 
بالوجود الإجتماعی ويژثر فيه بدوره. ويعلل الأستذ أحمد أمين فى كتابه: (ضحى الإسلام) صد 
النظرة الشمولية فى الحضارة الإسلامية لتوجيه الحس البشرى بالتركيز على أصرل التنشئة 
وقى الاخذ بسبابها فيذكر: (.. يقول النبى صلى الله عليه وسلم ' أنا أفصح العرب» بيد أنى من 
قریش» وتشات فی بنی سعد بن بکر) كنت قريش أجود العرب أنتقاء للأفصع من لالناظ 
وآسهلها على اللسان فى النطق» وأحستها مسموعاً أبيتها إبانة عما فى آلنفس » فإذا أمتازت 
قريش بالقصاحةء فقد إمتازت بثوسعد بسلامة اللغةء فجمع الثبى صلى الله عليه وسلم الأمرين) 
ولأهمية الأدب تثره وشعره فى تنشئة أطفال المسلمين غذاة القتع الإسلامى بعث عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه بكتبه إلى ساكنى الأمصار يقول: (أما بعد .. فعلمو) أرلادكم السباحة 
والقروسية وروهم ما سار من المثل وما حسن من الشعر.. ) ( وكان (المزديون) لدى الخلفاء 
والأمراء من أدباء وعلماء يهذبون أبناء الخلفاء والقادة ويقومون بقدر هام من الأدب الوجدانى 
فكان يشمل تأديبهم بمعناه التهذيبى ا لمل والحكمة والشعر وأيام العرب وأخبارهم» ويعد هذا 
الإهتمام المبكر بأدبيات الطفل خطوة واعية فى بناء العقل وترقية وجدانه من زمن بعيد. إن 
إتساع مخيلة الطفل العربى وتنمية معارفة والإرتقاء بمداركه بتنمية الحس الجمالى عنده هو 
جماع ما يستهدفه الأدب من بناء الإنسان من خلال تهياة الحواس للتنوق والتخيل وبث مثيرات 
الإتفعال الإيجابى بالأدب وبالتالى يتحقق السرور والمتعة وا منفعة . إن أدب الطفل فى التراث 
العريى~ له رجوده ودلالاته- رقد فطن علماء اللغة رآدابها- من المؤدبين- لأهميته » برغم عدم 
وشىوح ”ادب الطفل' كنوع أُدبی مستقل له قواعده ومناهجه یبن أمهات کتب الادب والنقد . 

ومما لاجدال فيه أن تتاج أدب الاطقال المرروث فى اطار الأدب العام بشكل الارهاصات 
الاولى لتتبع نشاة أصوله التراثية وبالتالى امكانية تأصيل مثل ذلك التوع الأدبى فى الادب 
الحديث - وهو فى ضوء ما قدمنا آنفا جنس ادبي مركب يجمع بين العتل والوجدان له جذوره 
الأدبية التفرقة فى ظل اناج الحضارة الاسلامية » على مكس التصورات السائدة بين بعض 
كتا الطفل من تغليبهم للكتابة المعرفية والثقافبة والتاريخية على الجوانب الابداعية - والاخيرة 
- هى قيما قطمع اليه » الهم الأرل لأدبيات العلفل . إن اطفالتا بحاجة الى الادب كلسم 

. 1۹۸1/۲/١ الرؤية الواحدة مقالة للدكترر زكي نجيب محمود . جريدة الاهرام القاهرةء عدد‎ )١( 


۳ 


في منهاجهم » وكيف يرقي بوجداناتهم قدر أشباع حاجاتهم التعليمية والصحية والغذائية » فهم 
صفحاتنا البيضاء التى نستطيع الكثابة فوقها عن رمي ومعرفة وخبرة جمالية » على قحو ما 
صتع أجدادتا الأرائل مع اطفالهم حتي صاروا من بعد القادة والعلماء والادپاء الذين اضاعا 
القرن العاشر الميلادى - الرابم الهجرى ظلامات اورويا . 

إن الطفل أمانة » وله علينا حقرق . . إنه " ESAS‏ 
ساذجة خالية من كل تقش وصورة » وهو قابل لكل ما تقش وسائر الى كل ما يمال اليه .. »( 
وهذا المخلوق البرىء » عجينة طيعة ء تتتظر التشكيل السديد رعاية عقلية تسير في فنسق واحد 
مع الرعاية الوجدانية داخل الممرسة وخارجها » يقول الشاعر العربي القديم في ذلك . 


إذا المرء آعيته المرؤة ناشئا فمطلبها - کهلا - عليه شدید 

لتطور مراحل الطفواة المتدرجة يمثل القدرة المكتسبة . واللغة باعتبارها الرعاء الحضارى 
للمعاني والقيم والاخلاق تدخل فى اطار وظيفة الادب بل » هي أحدي وظائف أدب الطقل . 

مفهوم أدب الطفراة : 

ثمة مسلمة يطرحها هذا القصل مع تهايته » مؤداها حتمية التسسييز بين النتاج الفكرى 
( عن ) الطفولة رالنتاج الأدبي الموجه ( لهم ) . فإذا ماطرحثا مزقتاً النصرص - الأدبية التى 
کتبت اساسا » القينا ان اتاق سائر النتاج المعرفي 
إعادة oy‏ 


وقد كشفت نتائج احدى الدراسات " البيليومترية ” - فى السنوات الاخيرة - عن أهمية 
الحاجة الى قصل الؤلفات العامة فى مجال الطفرلة عن الأدب الابداعي الموجه للطفل يغرض 
اء شر داد يؤصل الطريق لخلق ادب الاطفال في المكتبة العربية . 


المقدمة » مكتبة القزآن » القاهرة ؛ ددت . 
“ أدپ الاطلفال » دراسة ببليومترية » حامد الشاغعي دياب . ص١٠٠‏ .. كلية الادأب جامعة القاهرخ 
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فأدب الطفل له آثاره الايجابية فی تكونيهم وبتاء شخصياتهم وأعدادهم لیکو نها رواد 
الحياة والطفل - هو الاتسان - فى أدق مراحله وأخطر أطراره » ومن ثم فان الاهتمام بالجاثي 
الوجداني من حياة الطفل يتعين لا يعلوه أى اهتمام آخر وعلي أيةحال فالأدب الايداعي ا موجه 
للطفل له طبيعته المميزة عن أدب الكبار من حيث التعددية الواضحة لطبيعة هذا اللون من الأدب 
فهو يقوم بوظائف التربية الوجدايتة ( الوظيقة الجمالية ) » والوظيقة الأخلاتية » والتمو اللغوى » 
والانفعال الايجابي بالادب عن طريق تنمية الحس الجمالى أى التنوق الفني عند الطفل 
واكتسابه للقيم والسلوكيات ء والمهارات اللغوية والتعبيرية والميل الى اللغة أدابها ومن ثم التعبير 
السليم من مطالبه وأفكاره ومشاعره وقدتزايد في النصف قرن الاخير النتاج الفكرى المطبوع 
في مجال الفولة » واتسم هذا النتاج المعرفي العام بالغزارة والتتو ع - رقداشاع - كما 
المحنا سلفا بين جمهور المؤدبين والمعلمين والكتاب نوعا من التداخل بين الناحيتين : المعرفية 
العامة وادبيات الطفولة المتخصصة . 


وهذا لا يمنع من الاعتراف بالجهود المتتالية التى بذلها المحدثون من الكتاب والخبراء في 
ميدان أنتاج الكتابة المعرفية لمراحل الطفواة » تأليفا واقتباسا رترجمة زتعريبا » فا مكتبة العربية 
بعامة » وقي مصر بخاصة . تضم قائمة ضخمة من المزلفات المىجهة الطفل فضلا عن الكتابه 
عنه » كما أنجزت عشرات () الاطروحات العلمية بكليات الجامعات حول الطفولة فى جوانبها 
المختلفة ونستطيع بشىء من الرصد البيلوجرافي الوقوف على تضال الاهتمام بأدب الطقل , 
فلم يحظ أدب الاطفال بأهتمام يذكر من البحوث الاكاديمية الأدبية ( بكليات الآداب ) غير أنه 
من الواجب الاشارة الى الدور الذي قامت به جامعة حلوان بأقتراب بعض البحوث المقدمة الى 
أقسامها التريوية والفتية الى الجانب الادبي والفني عند الطفل وقد توفرت البحوث العلمية في 
معظمها حول الجوانب التربوية والرياضية والصحية والنفسية بنصيب رافر من الدرس الجامعي 
)١(‏ أصدرت الهيثة المصرية العامة للكتاب مؤخرا قائمة بيلوجر افيالكتب الاطفال في مصرعام (۱۹۸۸ ) 
٠‏ مزوده بالقرائم البيبلوجرافية التي صمدرت في هذا ا لمجال عن دور النشر الكبرى بمصر ٠‏ انظر ايضا: 
دراسةاستطلاعية لكتب الاطفال في مصر ( ۲۸ -۱۹۷۸ ) أعدها لمنظمة اليونسيف د. محمود الشنيطي ؛ د. 
رشدي طعیمه » زیتب الفواتیسی واخرون » مخطوطه بالاله الراقمة » ۱۹۷۹ م. 
)١(‏ انظر دراسات الطفولة في ريع ( قرن جزءان) ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ءبالتعاون مع مركز 
دراسات الطفرلة يجامعة عين شمس يأشراف د. كاميلياعبد الفنتاح ( أيحاث صحبة ونفسية وتربوية » وام يحظ 
الادب الأكاديمى بنصيب يذكر في هذا الجهد التوثيقي الجاد ) . 


۳¥ 


مع أهمال من جانب الباحثين يعدل الاهمال المثير للدهشة من المبدعين الكبار لعدم غزوهم 
قلب الطقل وحقز عالمه الوجداني . 


وقد يدور هذا التساوءل لم التخصص فى أدب الطفل ؟ .. وللاجابة على هذا التساؤل 
نستقرى» الاصول التراثية والتغيرات الحضارية المعاصرة فالحقيقة التى لا جدال عليها ان 
التراث العربي حمل اليتا عبر تاريخه الادبي الطويل .. الاصالة » والتطور في (الانواع ) 
الأدبية : التثر وآبوابه » والشمر وفنونه » وفي " الغايات " الأدبية » والتي اصطلح علي تسميتها 
من بعد يالوظيفة في الأدب والفن ‏ . قللنشنعر فنوته » والنثر ابوابه » وللأدب شعره وتثره غاياته 
ومقاصده ومراتبه كذلك ‏ وفي ضوء ذلك يتسم الادب بإمكانية اأتغير والتجدد في اطار المتغيرات 
الحضارية ثمرة لأهتمام العلوم المعاصرة بالانسان . 


يقول فى ذاك الشان ابن قتيبة :( ولم يقصر الله العلم والشعر والبلاغه على زمن دون زمن ولا خص 
به قوما دون قوم ؛ بل جعل ذلك مشترکا مقسوما بین مباده شي کل دهر » وجعل کل قدیم 
حدیثا قی عصره » کل شريف ( خارجي ) فى أوله ) ولا يعني ان التجديد في الاغراض 
الأدبية أو استحداث جنس ادبي ما » الأنفلات كلية عن الاصول التراثية ء وإنما تجىء هذه 
الأغراض أو تلك الانرا ع مراكبة للتغفير الحضارى الايجابي الذي يستلهمه شعورنا الجمعي 
وأنوق العصر الذي نعيشه » لأن هذا كله رهين بالمحافظة على الجذور التراثية الاصيلة 
فسىی آدبتا . 


ومما لا شك فيه أن للشعر العربي آخراضه منها القديم الأصيل ومنها الحديث المتجدد . 
ومن ناقلة القول سرد الأاغراض القديمة في الشعر من مثل : الحكمة » المديح » الفخر ء الرثاء ء 
العتاب ١‏ الهجاء وغيرها . وبعد اتساع رقعة الحضارة الاسلامية والاحتكاك بالثقافات الاجنبية 
ظهرت مقاصد جديدة » وأغراض متجددة كوصف المخترعات وظواهر الطبيعة مع الأحياء الى 
آخر الاغراض الشعرية والانواع الادبية الجديدة في اطار التغكير الحضارى 

)١(‏ الوظيقة 0١‏ اد۴ اتجاه للربط بين بنيةالاثر الفني ووظبفته جمالية كانت أم اخلاقية ونتيجة 
هذا الاتجاه أن أية صيفة او محستات لفظبة لاتخدم وظيفةالاثر الفني خدمة مباشرة ء تعتير زائدة علي 
الحاجة بل طقيلية : معجم مصطلحات الأدب » د. مجدي وهبة. ص. ۱۸٤‏ » ط بیر یت٤‏ ۱۹۷ م. 

(۲) الشعر والشعراء لابن قتیبه تحقیق آحمد محمد شاکر ؛ ج اص 1۳ »ط دار المعارف ۱۹۸۲ . 
(دالخارجي ٠‏ الذي يخرج ويشرف بتفسه من غير ان يكون له قديم المحقن - المرجم السابق )- 
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متجددة ايضا على سبيل المثال لم يعرف ادبنا العربي الى القرن الرايع الهجري - العاشر 
الاتدلس » وفي اطار تجديد النثر والشعر بدأت تخبو عدة أنواع أدبية مثل المقامات » الميلادي 
فن المىشحات الذي اذدهر في والرسائل الديرانية ء كما خفقت أضزاء وفنون " القرما 
٠ ”‏ "واكان كان "و" الدوبيت " وفي المقابل استحدثت عدة فنون في البيئة العربية » فظهرت 
الاتواع النثرية والشعرية ؛ مثل الرواية بمعناها الفني الحديث وفن القصة القصيرة في التثر , 
وقي الشعر الفينا المسرحية الشعرية تفتح بابا جديدا في الادب العربي بعامة » وفي المسرح 
الشعري بخاصة ءوكما فطن الذوق العربي الي أهمية التجديد في الاجناس الادبية وهو في 
لحظات التجديدالحضارية - كان يصدر - عن جذرر تراثية تستلهم الشكل المعماري الموروث 
مع تطويع الأنواع المتجددة الأنواع المتجددة لعطيات الحضارة المعاصرة فى الشكل وا لمضمون 
لاجرم اذا - إن قلنا - أن الأدب الاطفال كجنس أدبي مستحدث نشا ليخاطب ' عقلية و “ 
ادراك ' شريحة عمرية لها حجمها العددي الهائل في صفوف أى مجتمم » فهق أدب مرحلة من 
حياة الكائن البشري لها خصوصيتها وعقليتها وإدراكها وأساليب تثنيفها في ضوء مغهوم 
التريية الوجدانية التى تستعين بمجالى الشعراوالنثر . 


غير ان الشىء المهم فيما يتصل بهذا النوع الاديي آنه ينشا كما سبق وأن المحنا » في 
اطار تغير حضاري من ناحية واهتمام العلم بكل ما يتعلق بالانسان ‏ من ناحية أخري وفي 
ضوء ذلك يمكن القول بأن اي نوع ادبي يظهر زمن الحروب يسمى " أدب الجهاد " أو " أدب 
المقاومة " فالاعمال الادبية أو الفنية التى تتجاورّ في أغراضها رتوجهاتها " الغرض التقليدي " 
كالرثاء أ التشبيب في الشعر الى أفاق انسانية محورها الانسان - او الابعاد الانسانية - هى 
أعمال تقترن بالوظيفة الجمالية أو الاخلاقية » فأدب الرحلات أو أدب الخيال العلمي ى أدب 
الاطفال تنزع بدورها للتعبير عن الانسان وأشباع حاجاته في اطار عمره 


ودفعا لتهمة الاقلال من شأن أدب الاطفال باعتباره نظما شعريا او نثرا خياليا » فيمكننا 


مظاهرالحياة من حول الانسان » ویبحث ادراکاته وابتکاراته ومواهیه ومعتقداته جمیعا. 
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القول بان " المتعة " و " الفائدة “ من الطبيعة التعددية لهذا اللون الأدبي كفيلة لدفع التهمة وردها 
الى أصحابها » فأدب الطفل هى أدب المستقبل لأنه أدب مرحلة طويلة من عمر الانسان وعلي 
اية حال » فإن الابداع المئسس على خلق فني » والذي يعتمد بنيانه اللغوي علي الفاظ سهلة » 
ميسرة » فصيحة غير حوشية تتفق والقاموس اللغوي الطفل * بالاضافة الى خيال شفاف » 
ومضمون متتورع مع القصر المقصود للنص الادبي الموجه للطفل - كل هذه وتلك - عناصر دالة 
علي اقترابنا من تحديد مفهوم أدب الطقل . 

وتيقي مسلمة أساسية موداها توظيف العناصر السابقة بحيث تقف أساليب مخاطبتها 
وتوجهاتها ' لعقلية الطفل و ' ادراكه ' كى يفهم الطفل النص ويحسه ويتذوقه ومن ثم يكشف 
بمخيلته غايته اووظيفته ويزعم بعد ذلك كله أن ادب الطفل لا يختلف عن أدب الكبار إلا في 
المستوي اللغوي للنص على عكس ما يتضمنه عند الكبار من خيال تركيبي معقد » أو الفاظ جزلة 
أو معان تستغلق على عقلية الطفل رادراكه ء ومن الخطأ البين القول بأن مضامين أدب الاطفال 
( متفصلة عن أدب الكبار » أم آنها نشت منعزلة عن التيار الأدبي العام » أو يظن أنها تقوم 
بمقاييس تختلف عن أدب الكبار .. فقد يختلف ادب الصغار عن أدب الكبار في تلك الامور 
التى لا مفر متها من أن تختلف فيها " العقليتان " و الادراكان ˆ ومن ثم فنتاج الذهن من أدب 
الاطفال يستحق أن يواجه نفس المستويات من النقد ) () ' 

وقى التراث الشعرى نجد ( .. فيضا ممن المقاطع التى كانت تغني للاطفال عند تلعيبهم 
او تنويمهم » ومن بين هذا التراث ما هو أغاني مهد تزنمها الأمهات ' لأطفالهن عند تنويمهم » 


“ للطفل قاموسه اللغوي الخاص به ؛ ويزداد حجم الالفاظ اللغريه بانتقاله من مرحلة تلو مرحلة داخل 
مرحلة الطفولة بتاثير البيئة المحيطة واستعداد الطفل ذاته للنطق » آما هم الطفل للالفاظ ۲ لمقرؤة وامسموعة 
فيقتضي أمعرفة ذلك تمو وتطوراللغة عند الطقل انظر : نشاة اللغة عن الانسان والطفل » د. على عبد الواحد 
وافي ٠‏ في فلسفة اللغة ءد. محمود قهمي زيدان » ثلاث نظريات في تمو الطفل › د. هدي قناري » 
قائعة الكلمات الشائعة في كتب الاطفال ٠‏ د. السيد العزازي و د. هدي براده » وقد تتبعت هذه المولفات اللغه 
تشاتها وتطورها ٠‏ وفي الاداب الاجنبية دارت ابحاث تشومسكي وجان بياجيه وغيرهما في جوانب منها لمجال 
اللغة واللعب والتمثيل والحركة عند الطفل . 

. في أدب الأطفال . د. علي الحديدي » ص 1۹ . الانجلوالمصرية‎ )١( 


وأغاني ملاعية يؤلفها الكبار لاطفال آثناء اللعب وقد اطلق مصطلح ترقيص الاطفال على هذا 
الموروث الشعري .ويمكن العثور بين ثنايا الأدب العربي القديم علي بعض الاعمال الادبية التى 
يمكن أن تتوافق مع قدرات الاطفال رغم أنها فى الاساس غير موجهة إليهم ..)." وفي خاتمة 
هذا الفصل نستطيع مما تقدم أن نصل الى مفهرم لأدب الطفل تمييزا لهذا النوع الأدبي عن 
انتاج الفكري الذي يكتب حول الطفولة . ان الابداع الأدبي الموجه ( للطفولة يمراحلها ) خاصة 
من سن المدرسة الى نهاية الطفولة المتأخرة - هو المنظوم وا منثور من فن الأدب ويجب ألا يسبع 
خارج حدود داثرة الأدب الى التتائج المعرفي العام . 

ویمکننا تعره يف أشكال أدب الطفولة فى ضوء ما قدمناه-آنفا -أنهيقع فى دائرتين:- 

آرلاها : دائرة الشعر وتضم : 

الامهردات والاغاني الموزونة ( أغانى الترقيص ) »وأغانى اللعب والمناسبات والاناشيد 
وألاراجيز الشعرية › والمتظومات الشعرية القصيرة وا لمحفوظات التعليمية والدراما اليسطة 
( المسرح الشعرى للطقل ) ء والقصة الشعرية على لسان الحيوان . 

ولانيهما : دائرة الشر وتضم ٤‏ 

الحكايات القصصية ء والاساطير ( المعالجة ) » الحكاية على ألسنة الحيوان والطير » 
(الأدب الحكيم ) الامثال والوصايا والالغاز الأدبية والأحاجی اللغوية . أما اقحام الكتاب للنتاج 
المعرفي (تاريخي أو ثقافي أو علمي ) الى ادييات الطفل يعد هدما للمفهوم اللغوى رالاصطلاحى 
لأدب الطفل وأولي بأصحاب هذا النتاج الفكري - وهو غزير متنوع - أن يدرجوه تحت مظلة 
تخصصات العلوم وهي جد كثيرة ومتنوعة ايضا . 


KN # # 


انظر بحث د. عبد العزيز المقالح لمؤتمر الادباء العرب طبع وزارة الاعلام بالجزاثر ٠۹١١‏ .. أعلنت 
الجمعية الطبية الملكية بانجلترا العلماء رتوصلوا الي قتائج هام تتعلق باستجابة الجنين للنداء الصوتي المنبعث 
من آم الجنين عير أجهزة توصي ورصد ذات تقنية عالية الحاسية » والمثير للدهشة هو التوصل لرصد استجابة 
الجنين للتداعات الموقعة ء المنغمة ٠‏ للمبهجة ‏ الهیرالدترییون عدد ۱۹۸۸/۲/۲۰ م 
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الطفل ثروة الامة وأساس مستقبلها » والنصوص الباقية عن العرب تدل على اهتمام العرب 
بالطفولة ومدي عناية اسلافتا بالطفل فالاطفال هم ( قرة آعين ) كما ورد بسورتي القرقان 
والقصص من القرآن الكريم » قال تعالي : والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجتا ودريتنا قرة 
أعين وأجهلنا للمتقين اماما ) " الاية ۷١‏ سورة الفرقان ( وقالت رأة فرعون قرة عين لي ولك ) 
الاية ٠‏ سورة القصص . والاطفال هم زينةالحياة الدنيا ومز الاهل » قال تعالى : " المال 
والبنون زيتة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا الاية الكريمة ٤١‏ 
سورة الكف . 


والطقل مكانة هامة قي حياة رسول الله ( صلعم ) وقد خص الطفولة بالرعاية والاهتمام » 
والحديث ء فقي السيرة التبوية نجد مظاهر حية للطفواة والتوقر على حسن تهذيبها » والرحمة 
بها » وكان صلي الله عليه وسلم يسمي الولد ريحان الله » وكان الحسن والحسين وهما طقلا 
اينته ريحانتيه من الدنيا » وولد الابناء عنده بمنزلة الولد ء وفى الحديث : " ربع الود من ربح 
الجنة " . وهو ريحان الله » وريحانة من رياحين الجنة . وقد أقسم الله تعالي يالولد في سورة 
البلد ١‏ وذكر الطفل في سبورة النور وسورة الحج . ومن على الناس أن أمدهم بالاطقال قى 
زريع سور مباركات هن : الاسراء ‏ وا مؤمنون ١‏ ونوح والمدثر وفى اللفة ومعاجمها ١‏ ما يشير 
الى مفهوم الطفل ومكانته ومنزلته فى كتب اللغه وآدلبها » إذ اهتم علماء اللغة بالطقل وونوا ما 
يتعلق به من كلمات والفاظ وآسماء وصفات وأصوات » وقد استتبع ذلك أن حظي الطفل في 
تاريخ الادب العربي بنتاج ادبي منظوم ومنثور يجمع بين التنوع والفزارة > وقد استهدقف 
العربي القديم - وهو يكتبه الطفل - مراحل نموه العقلي واللغوي واتسم النتاج الأدبي المىجه 
للطفل بالرعاية رالحب والعطف رتنمية الذرق والخيال . 

لقد تتاولت أغلب المولفات الترأثية - اللغوية والأدبية والعامة - بين ثناياها » أدب الطقل 
ومكانته وترتبيته وتهذيبه » من زمن مرحلته المهد الى بداية مرحلةالفتوة الشباب . وصورة أدبي 
الطفل فى التراث العربي لم تهملها الحياة العقلبة العربية كما يتصور بعض الباحثين » قهى 
ليست غائمة أو ساذجة » وإنما حقلت باهتمام الكتاب والعلماءوالادباءيعدل اهتمام الاياء 
والامهات ورجال الدين » غير أن صورة أدب الطفل فى تراثنا فى مجملها صور مركبة تترز ع 
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بين الادبين الرسمي والشعبي قبع شض آشكال التعبير الموجهة للطفل من حكايات الأدب اللشعيي 
توارثتها الامة جيلا بعد جيل على ألسنة الجدات رالامهات رامربيات رالرواة » شاتها شان 
الأغانى الشعبية للطفل في مناسباته المختلفة . 


لقدعرف الادب الرسمي تظام المقطوعات الشعرية وصبها فى قالب الرجز قبل القصيدة 
المطولة ء وقد دون الادب الرسمي العديد من صفحات كتبه عبر تاريخ الادب العربي » أغاتي 
الترقيص ءرالمقطوعات المجزوءة » والاشعارالبسيطة وغيرها من الأدب المكتوب . أما الذي 
ینقصنا فهو رصده وجمعه من بین ٹنايا كتب التراث تحت جنس أدبي مستقل . اما استمرار 
وقوفنا عند منطقة الحذر من وجود مثل هذا اللون الادبي » ويالتالى أهمالنا لتأصيله من أسباب 
تأخرنا فى مواجبة تطور العلوم الانسانية المعاصرة » والأدب بالقطب يلازم الانسان طوال 
رحلته فى الحياة فى علاقة ترابطية . 


ونخلص من هذا المدخل الى حقيقة هامة مؤداها ان آدب الطفل فى التراث العربي ء لله 
جذوره » ونتاجه النثرى والشعري فى الادبين الرسمي والشعبي ءوإن لم يحظ طوال القرون 
الماضية بمهمة بحث جوانبه وتوجهاته وتثبيت دعاثمه فوق خارطةالادب بالدرس والتأصيل . لقد 
أهتم الادب العربي اهتماما كبيرا بالطفل ؛ وكان للأدب الموجه للطفل دوره الذى لا يقل أهمية 
عن الادب المكتوب عنه *. اذ كان للأدب المىجه للطفولة والتاشئة فى جميع عصورالأدب العريي 
دوره الحيوى في تكوين الشعور الوجداني للطفل ٠‏ فإن تأصيل العلاقة ا مميزة بين الأدب والطقل 
تقوم على مدى قدرة الفنون الأدبية في التاثير على الطفولة كوسيلة وغاية » لذلك انطلقت أدبيات 
الطفل المتناثرة فى أمهات كتب المتراث لتحقق المفاهيم الوظيفية لهذا اللون الادبي » الحقائق 
التى تطالعنا فى الأدب العربي المدون هي رجود نتاج أدبي متنوع الاشكال والمضامين بين 
ثنايا كتب اللغة والادب والاخبار وغيرها ففي النثر توجد القصص والحكايات وأحاديث 
السمار والنوادر والامثال والالغاز والخرافات والأساطير » وفي مجال لاشعار رجدت أشعار 


: الادب المكتوب (عن ) الطفل يشتمل علي جانبين : أولهما : الدراسات رالمؤلفات اللغوية والاديية 
والفنية (( الجمالية ) حول الطفولة وثانيهما ابداع الكبار الأدبي والفني (عن) اطفالهم بخاصة والاطفال بعامة 
شريطة الاتوجه ابداعاتهم اساسا للطفولة بمستوياتها اللغوية والادراكية ٠‏ اما الدب المكترب ( للطفل ) - مجال 
بحث هذا الكتاب - فيشمل انتاج الادبي الشعري والنثري ) ا موجه اساسا للطفرلة يمستوياتها اللغوية 
والادراكية ؛ ويميل المؤلف الي عدم الصاق الؤلفات التربوية والتاريخية والعلمية الي الادب المكتتوب الطفل ) أو 
(عنه) وانما يكون تصنيف هذه المولفات بمجال ثقافة الطفل يمعتاها الواسع 
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الترقيص ءوالمنظرمات التعليمية والتهذيبية » والمقطوعات والاراجيز الخفيقه السهله » وهذه 
الاشكال والفنون التعبيرية تستهدف قى بعض توجهاتها الاطفال والناشئة » وقد كشف المىخل 
السايق عمن مسلمه هامة فى تاريخنا الأدبي مؤدأها أن أدب الطفرلة كوجه مستحدث من وجوه 
الادب العريي لم يحظ بتأصيل تحت نوع ما من الأنواع الأدبيه » لأن الاجناس لأدبية كانت 
تجيء عرضا فى كتب اللغه والأدب » وقد عني الروادوالعلماء عناية فائقة بتسجيل وتدوين الأدب 
الرسمي - ايداعه ونقده - بينما تتاثرت آدبيات الطفل في بطون امهات الكتب دون ان يقرد لها 
المصتفون والنقاد » الأجناس آو الأحكام الخاصة بها . وعدم التفات هؤلاء العلماء الى أدب 
الطقل في نشاته وتطوره وفی آشکاله ومضامینه ؛ جعلنا نطلق على هذا اللون الأدبي - رغم 
تدوين أغلبه - تفس المفاهيم والاحكام القاصرة التي يطلقها البعض على الأدب الشعبي وليس 
معني ذلك أذنا نقلل من الأهمية البالغة للادب الشعبي في حياة الأمة » فلا يختلف أحد على 
أهمية وسريان تاثيرات الأدب الشعبي فى أدب الطفولة » وعلى الأخص فى الفنون النثرية 
بنماذجها المتنوعة من مثل الحكايات القصصية والشعبية والخرافية والاساطير وقصص الحيران 
وأزعم أن الجانب الشعري فى آدبيات الطفرلة يخرج عن دائرة مقاهيم وخصائص الأدب 
الشعبي » وآعني بالشعر هنا ء شمر الاطفال الذي يندرج تحت ادبتا الرسمي المكتوب ‏ على 
نحو مايوضحه الكتاب. أما الاغاني الشعبية ال وروثة للاطفال وأغاني العابهم ومتاسباتهم 
وعاداتهم فهي من الأدب الشعبي . ويكاد يجزم الممؤلف بأن عزوف الرواد والنقاد من علماء اللغة 
العربية عن تحديد المفاهيم أو الخصائص المميزة لأدب الطفل » أو وصفه على الأقل كو أدبي 
له نتاجه الذي يخاطب الناشثة - يجيء هذا العزوف غير المقصود - نتيجة نظرة المجتمع 
العربي القديم تجاه الصغير » فالصغير منذ القدم : الصغير من كل شيء حتي يشب عن الطرق 
ويكبر »هذا من ناحية ء والعبقرية العريية التى شيدت دعائم الأدب الرسمي بفنونه ومضامينه 
وخصائصه وقراعده - غير عاجزة -~ بأى حال من الأحوال عن تقعيد القواعد »ومن ثم 
التأصيل النقدي لهذا اللون الأدبي الذي يشكل وجدان اكثر من اريعين بالمائة من ثروة الأمة 
البشرية » ومهما يكن من شيء فإن تظرة رجال النقد وعلماء اللغة والأدب للادب الشعبي كانت 
تسير فيما أعتقد في خط مواز لنظرتهم لأدب الطفل » لأن هؤلاء الرواة والنقاد ورجال التدوين 
كانوا يرون ان النصوص “ التثرية والشعرية اموجه للاطفال والتاشئةيقوم بها فى الفالب 

من مثل : الحكايات القصصية المسلية ء الخرافيةء والاسطورية والفكاهية والتعليمية والحكايات 
الشعبية والنوادر رالامثالوالحكم والالغازء والآمهردات والاناشيد والاغاني والاراجیزء وجمیعها کانت تروي 
للاطفال يهدف التسلية وا لمتعة والمنفعة والتربية الوجدانية والتهذيبية . 
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الأهات والجواري والمربيات أ المزدبون في بيوت الحلفاء والامراء عن طريق التلقين والاستماع 
ومن ثم رأوها من الأدب الشعبي » ويمكن بالتالي أن تختقل هذه النصرص من جيل الى جيل . 
وقد جعل هذا التصور الذى أشرنا اليه يدفع أحد الباحثين العرب القرل بأن ترقيص الأطفال 
الذي يعبر هن هذه الصلة ويصورها شعرا انما هى أدب شعبي اصيل ( . 

الفنون النثرية والطفل : 

وقي ضوء ما تقدم يمكن القول أن الأدب العربي - عبر عصوره المتتابعة - قد تنبه فى 
اطار رعايته للطفواة لتقطة البداية فى التكوين الأدبي الطفل ‏ وكانت قاعدة البداية الأرلي التي 
انطلق منها تتشكل إرهاصاتها واصواها التراثية عند محور: الفنون الثثرية ا موجهة الطقل . وقد 
اضطلع النثر بفنونه لمتنوعة بمهمة التشكيل الوجداني والأخلاقي للناشئين عن طريق قلقينهم 
الحكايات القصصية بزنواعها والحكم والأمثال والمأثورات القوليه والنرادر والألغاز وغيرها 
باعتبارها من الوسائل الفية الثثرية الموجهة للدطفال بهدف تربوي وأخلانى وجمالى » وقد ظلت 
هذه الوسائل الفنية الادبية تحمل في مضامينها الأهداق الوظيفية لأدب الطفل من زمن العصر 
الجاهلي الى العصر الحاضر »وان كنا لا نستطيع تحديد تاريخ مغين تم خلاله تسجيل أو 
تدوين كتب تجمع هذا اللون الأدبي أو ما يشير إلى نشاة النثر الأدبي ا مرجه أساسا للطفل فى 
العصر الجاهلي أو قبل ذلك ء لصعربة ذلك من ناحية آخرى وعملية الانتقال الثفافي عمليآتغبير 
متطورة ويتم من خلالها نقل الثنافة من جيل الى أخر » وهى ما يؤكد عليه العلماء الإنثرويواوجيا 
للأشارة الى التراث غير المكترب الذي تعبر منه التقصص الشعبية رالاغان والحكم والامثال 
الشعبية . 

ومما لا شك فيه ان كتب التراث العربي حملت إليقا بين ثناياها مأاتم تدوينه من فنون نثرية 
متعلقة بأدب الطفل » وكان لتلك الفنون الادبية وجودها فى الجماعة وتأثيرها فى الأمة . كما 
شار القرآن الكريم إلى أساطير الاولين "" قال تعالي : ( وتالرا اساطير الارلين 


)١(‏ مفهوم الأدب الشعبي ١‏ د. كامل مصطفي الشيبي . ص. ٠١‏ » دائرة الشئون الثقافية ‏ بغداد ؛ 
1 . 
(۲) قاموس علم االجتماع » د. عاطف غيب ٠‏ ص. ٠۹١‏ الهيئة المصريةالعامة للکتاب ۱۹۸۰ . 
)١(‏ الاسطورة بمعتاها اليوناني 1۲۲۳8 ويمعناهافي العلوم الانسانية ]E6)]0[(‏ عبارة عن . " 
مأثورة شعبية تقوم علي الاحداث التاريخية المتصلة بشخص آو حادثة ما وهي المعتقدات المشبعة أو المحملة 
بالقيم والمبادىء التي يمتنقها الناس والتي يعيشون بها أو من أجلها " السابق ص ۲۷١‏ . 


س إل س 


اشار التران الكريم إلى أساطير الإرلين ؛ قال تعالى : وقالوا اساطير الارلين اكتتبهانبي تملي 
علهي بكرة واصيلا) الايه ه سورة الفرقان . وحكايات الاطقال بأتراعها لها جذورها فى الادب 
العربي الموروث (والقصص الروائي الشفوي للاطفال يلعب دوره في مخاطبة حواس الطفل 
وحفز مشاعره وخياله ونحن لا نستبعد ما يقال من أن الوصيفات والمربيات كن يقصصن على 
الأطقال قصصا مبسطا .. وهذا القص يحتمل أن يكون هو نفسه مالفناه من حكايات'الجدات 
والتى لا تزال متداولة في بعض بيثاتنا » وحكايات الجن والشياطين جوهرية فى تراث حكايات 
الجدات القديمة - بداية لخط قصصي بلغ قمته فى القرنين الرابع والخامس والهجريين » ومن 
ايرز امشته رسالة التوابم والزوايع لابن شهيد الأندلسي » كما كانت قصص الحيوان التى بدت 
شهرتها مع كليلة ودمنة التي ترجمها ابن المقفع ووما صاحبها وتبعها من الملاحم الشعبية 
وقصص ألف ليلة ويل ء وحي بنى يقظان وغيرها - مصدرا هاما لادب القصصي للطفل ('. 


وقد عرفت الامة العرية الأدب القصصي منذ حققت وجودها » بالكلمة والخبر وتطورت 
الحكايات القصصية كشكل من أشكال التعبير النثري تبعا لتطور الحياة العقلية وا لاجتماعية 
للأمة العريية . 


وليس صحيحا ما استقر فى أذهان البعض من أن العقليه العربية تزع بفطرتها الى 
التجريد وتنأى بجانبها عن التجسيم قبرز مصطلح الحكاية فى الأدب القصصي وتزحزح عن 
مجرد الاخبار بالواقع الى الايهام بحديث قديم مرت الدهور عليه أوواقعة فى مكان بيعد .ولا 
باس من التوسل بالخيال لبلوغ التأثير المنشود .. كما برزت أيضا كلمة خرافة لتدل على 
الوقائع والاحداث غير المعقولة ثم اصبحت مرادفة لطائفة من حكايات الخوارق » ويستعمل المثل 
ايضا للدلالة علي نوع متميز من أنواع الحكايات رالقصص هو الذي يدور حول:البهائم والطير 
والذي تتخذ الكائنات صفات عاقلة مفكرة ومدبرة ‏ والرؤية التى أشار اليها د . عبد الحميد 
يونس فى الفقرة السابقة تجمع في طياتها التأكيد على وجود الفنون النثرية فى الادب العربي 
منذ القدم » وقد تطورت هته الاشكال التعبيرية التي المح اليها تطورا فى الشكل والمضمون » مع 
بقاء الفكرة الأصلية في أشكال التعبير برقم خضوعها للتغيير بالحذف والاضافة » لأن العنصر 
الاضّلى فى الحكاية يبقي واحدا وتتفرع عنه العناصر البنائية عند إعادة القص اى الرواية . 


)١(‏ الأدب والطفل :د محمردأحمدحمدون > ص ١١‏ رسالةالخليج العد د١٠‏ » السعودية ۱۹۸۷ م. 
(۲) الحكاية الشعبيةء د. عبد الحميد يونس » ص۸ ١-‏ الهينة المصرية العامة للکتاب ؛ ۱۹۸۰ م. 
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ومن نافلة القول التأكيد على مدى شغف الاطفال بالحكايات بأتراعها فقد توارث أطفال 
الجاهلية حكايتهم الخاصة بهم » رانتقلت اليهم من جيل الي جيل » غير ان الجانب الرسمي قي 
المجتمع لم يلق بالا الى هذا اللون من القن القصصى ولم يقدره الكبار قدره ولم يلتفت اليه 
الرواة » فظل محصورا بين جدران الخيام والمنازل والدور لايخرج الى المجتمع ليكرن تعبيرا عن 
مراحل التفكير والعواطف والخيال والمعتقدات لإانسان بل تناقلته شفاه التساءوالأطفال قي 
حدوده الضيقة المحدؤدة )١(‏ وتخلص مما تقدم الى حقيقة موداها أن معظم الانوا ع النثرية 
الموجهة للعلفل فى الأدب العربي القديم » دارت فى فلك الأدب الشعبي » فاتسع تأثيرها بالتالي 
لتشمل سائر طوائف المجتمع ومستوياته وأيس الاطفال وحدهم أو النساء فى حدودهن الضيقة 
المحدردة » رليس لطائفة عمرية بذاتها ٤٥5-عع۸‏ وقد ظلت مادة الحكايات - على تنوعها 
وتطورها بعيدة عن الادب الرسمي المدون لعدة قرون فى الوقت الذي كانت تتناقل هذه المادة 
القصصية الجدات والامهات را لمرييات والمؤديون والمعلمون . كنا خضعت الاعمال التى قدر لها 
التدوين الى التعديل عن الاصل » والتغيير غير مرة من جيل الى جيل . 


إن عقل الطفل وادراكه بحاجة الى مثل هذه الاجناس الادبية على تنوع مادتها وثراء 
خيالها وسحر تأثيرها وإختلاف اساليب تشكيلها الفني ( ومثل هذه الحكايات التنوعة فى الأدب 
القصصي تغذي جرانب تفكير الاطفال وتقوي نواحي الخيال عندهم ووسيلة من رسائل التعليم 
والتثفيف والمشاركة في الخبرة ٠‏ وطريقا لنكوين العواطف السليمة ٠‏ والرطنية الصادةة للاطقال 
٠‏ واسلوبا يقفون به على حقيقة العقيدة ويكتشفون مراطن الصواب رالخطأفى المجتمع » 
ويتعرفون طرق الخير والشر في الحياة ' . 

والطفل يشعر بالمتعة وهو يستمتع بالحكاية التى تروي له » هذا جانب كما يستفيد من 
مغزاها والاثر الوجداني الذي تتركه في مخيلته من جانب أخر ومن هنا راح الرواه يقصون على 
الناشئين حكاياتهم القصصية » والتى ازدادت تنوعا وخصوية بتطور الحياة العقلية رالاجتماعية 
للأمة » وقي ذلك يقول د. قزاد حستين يعد القصص من أهم الاجناس الادبية التي تعبر عن 
روح الامة وعقليتها وطبيعتها ( فالامة منحت حظا موفورا من الخيال والقدرة على صياغة المادة 
المحيطة بها قصصا جميلا » كما أنها تمتاز - كفيرها من عقليات الشعرب السامية - باعادة 


»( في دب الأطلقال » د. علي الحديدي ۰ ص. ۲۱۹ ¬ ۲۲۰ 
(۲) السايق ءالمقدمة 
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تاليف القصص القديمة التى تتوارتها من آقدم العصرر واظم سارها في ثوب يكاد يكون 
جدیدا ) () . 

وتعد آيام العرب فى الجاهلية مصدرا خصبا صافيا من ينابيع الأدب ونوجا طريفا من 
أنواع القصص يما اشتملت عليه من الوقائع والاحداث ( وه ' روي في اثنائها من نش وشعر » 
وما تدسى خلالها من مآثورا الحكم وبار ع الحيل » ومصطفي القول ررائع الكلام  )‏ . والفقرة 
الانفة تتضمن الاشارة الى أصىل قديم من آصول التراث العربي يتضمن عدة اشكال من التعبير 
الأدبي - تثره وشعره - هيام العرب حملت اليتور الأرلى فى ثرية الأدب القصصمي عند العرب 
.وقد تآثر ادياء العصر الجاهلى باليدايات الارلى لمعالم هذا اللون النثرى القصصي " 
قالاسلوب القصصي ( اسلوب الحكاية ) اتيعه الشعراء فى معرض الحديث عن ذكرياتهم لدرجة 
الاقتراب من السرد وير الى عقوية الشعراء ويساطتهم فى التعبير ( .وفي اشعار الذليين 
يتضح الأسلوب القصصى قى الشعر خاصة عند الشاعر أبى ذؤيب الهذلى وقد يرع الشعراء 
الهنليون في تمثل قصص الحيوان واصبح هذا الاسلوب شبه تقليد فني عندهم ) ° . 

ولمتأمل قى تاريختا الأديى القديم يجد في شىء من اليسر الطبيعة التعددية فى الآدب 
القصصي ال دون مته » والشعبى . والطلفل وهو يتلقي هذا النتاج المتعدد أو شيئا منه فى مراحل 
طفواته » كانت النماذج القصصيية المقدمة له عن طريق الأمهات والجدات رالمرييات أو الرواة 
القصاصون و المزدبون - يراعي في تقدمها عقليته وإ راكه ٠‏ وقد طرأ على هذه الطبيعة 
التعددية في الادب القصصي التجديد فى الاه ر راطف عا ريا ت سثتر فى تاريخ الادب 
العربى عدة أتواع تندرج تحت الأدب القصصي المربي : يام اله ,ب فى الجاهلية » الحكايات 
القصصية المتنوعة. الأمثال والحكم أو الوصايا » الاسطير ١‏ الماز رالاحاجى ٠.‏ وسنقف 
فيما يلى عند يعض هته الانواع القصصية وفقا لاسةمرا . فهالبتها «تأثبرها على الطقل » وهو 
ما ستوضحه الصقحات التالية د 


)١(‏ آيام العرب قبي الجاهاية ء محمد آحمد جاد المولي واخريز ١‏ ا لمقدمة ط دار احياء الكتب المريية 
عيسي اليايي الطبي ” شركاه . ههر د. ت. انظر المريد من التفامميں داريع العرب القدامي الشيخ محمد 
فخر الدين » يلوغ الارب في آحوال العرب للألوسي » أمثال العرب الممض الصبي ء جمهرة الامثال للمسكري 
مجمع الامثال للميداني وغيرهم . 

(۲) الحماسة ابي مام شرح التيريزي »ج ۲ - ۱۸١‏ 


انوع الحكايات القصصية فى الأدب العربي : 


لاجدال أن فن الشعر هو ديران العرب وأبرز ميرائهم الابداعى › ومع ذلك فان التراث 
القصصي العربي من حكايات وأساطير يدفع الكراء القائلة بأن العرب أمه لا تملك الأساطير 
والحكايات القصصية الاصية من وحي ابتكار العرب انفهم رهذه الغرية التي يروج لها 
المستشرقون في مؤلفاتهم هدفها التقليل من شانالعرب وتاريخهم الأدبي ‏ ويرد أحد علماء 
الاستشراق على هؤلاء في حيدة وانصاف فيذكر : ( وصل العرب بفن الحكايات الخاص بهم 
الي حد الاكتمال الفريد ثم هناك قيمة العبر الخالدة من حيث أنهم خلقوا عن طريق قنهم فى 
الرواية صوراً جديدة كل الجدة سواء من خلال تلك الحكايات التى نشات عندهم » أوعن طريق 
تلك التى أختوها من الشعوب الاخرى ) © 


يقول الراغب الأصبهاني في كتابه " النريعة فى أحكام الشريعة " فى مستهل الباب 
الخامس والعشرين ( الطفل فى حالة صباه کالشمع تشکل بکل شل يشكل به ) وقد أحس 
العرب بضرورة اشباع احتياجات اطقالهم الوجدانية والعقلية قى مراجل نموهم . قوضسعوا لهم 
التاليف القصصية » والحكايات الشعبية رالحكايات الخرافية وغيرها من الحكايات التي تدور 
حول التسلية والاقنا ع والتعليم رالتهذيب رايجاد علاقات مميزة مع البيئة اوالطبيعة ا لمحيطة 
بالطفل ‏ وكذلك قضص الحيوان » والاخيرة تلعب دورها البارز في تاريخ الادب المرجه للاطفال 
وهذا الاحساس العربي القديم يدلنا علي معرفة العرب وعمق نظرتهم العقليه والوجدانيه في 
الاستجابة لحاچة الطفل من خلال الافادة من معطبات بيئتهم الصحرارية المندة فى حفز وتريية 
النوق والخيال عند الاطفال بمروياتهم الادبية التى تنمى مداركهم وفقا لانتقالهم من مراحل 
الحس الجزئي التى التجريد الكلي كما يدلنا على ذاك نتائج علم النفس الارتقائي ‏ فالطقل 
يود معه الاستعداد الذاتي ألاستجابة والاكتشاف ومن ثم يستومب الشىء في صفاته الشامله 
لان مشاعره وتصنوراته تزداد مع مراحل نموه وده بطاقة خيالية أروع من أي تفاصيل جزئية 
في ضر» ذلك يمكن القول أن الطفل يتسجيب مباشرة للشيء الاخر او الشيء المجهول الذي يجد 
فيه انمكاسا لذاته ولا غرو ان يكون عالم الحكاية الخصيب وا مثير هرالاقرب الي عالم الطفل ء 


)١(‏ الحكاية الخرافية » فريد شفن دير لابين ترجمة د. تبيلة ابراهي سم ص ۱۹٩‏ - ۱۹۹ ء 
القاهرة ٠۹٦١‏ 


إن 


إذا لطفل صفحة بيضاء قابلة لما ينقش فوقها ٠‏ وهر فى حركة دائبة لا تهدأ ا! بالانتقال 
من حركة الى حركة ومن خيال الى خيال آخر فى ترقب واستجابة للاستمتاع بالمثير الخيالي 
رالوجداني فى الادب القصصي بعامة وعالم الحكاية بخاصة . 

وكان للبيئة الطبيعية المعربية أثرها الحاسم فى تربية الخيال لدي للبدع العربي والمتلقي 
كذلك » فقد ( عاش العرب فوقق صحراء ميسوطة الرقعة مجلوة الافاق وفيرة الوحش والطير ء 
في جو صحيح الهواء » وتحت سماء صافية الاديم ساطعة الكراكب ضاحية الشمس » سافرة 
البدر » جلت لحسه مناظر الوجود » وعوالم الشهود فكان لخياله من ذلك مادة لايغور ماعها ء ولا 
ينضب معینها » قهام بها قي کل واد وأفاض منها إلى كل مراد ء وكان له من لغته وقصاحة 
لسانه أقوی ساعد » واکبر معاضد ‏ ويقف د. احمد ضيف من أثر الخيال فى تشكيل العقل 
والوجدان العريي موققا تحليليا يرد به تهمة غلاة الملستشرقين بضعف الخيال - وهر عتنصر 
رئيسى فى الابدا ع - عند الأمم السامية » من ناحية » ويؤكد وجود مزية الاستكشاف رحب 
الاستطلاع من ناحية أخري فيذكر : (لقد تصور العرب فى جاهليتهم آلهة متعددة ونصبوا لها 
الأصنام قبل الاسلام » وكاتت لهم اساطير »ولكنها لم تظهر في شعرهم ظهرها عند الامم 
الاخرى كما تخيلوا لشعرائهم نفوسا آخري من الجن توحي اليهم عبقريتهم وعدرهم أصحايا 
لكبار الشعراء ورو عنهم الشعر »اما ان كانت الامم أشامية ذات افكار هادئة غير قلقة » 
راضية بصدق وصحة ما تري » فهذا صحيح في جملته » لأنهم أقنع الأمم فى حب الاستطلاع " 
وقي ضوء التعليل السابق ( كانت القصص والأساطير فى المكان الأرل من الحياة الادبية ٠‏ وأتها 
كانت الفن المفضل عند الغالبية العظمي في الجاهلية ) , 

فالحكايات القصصية الخرافية والاساطير مادة ادبية » كان لها وجودها فى تراثنا القديم 
» ويمكن ان تحتل مثل هته الانواع الأدبية مكانا فى أدب الطفل المعاصر اذا دقق الكاتب 
والمؤدبون والمعلمون في اختيار النصوص التي تناسب اعمار ومدارك الاطغال » أو اعادة 
صياغة (معالجة ) الحكايات الخرافية رالاساطير لتحقق الوظائف التربوية والجمالية واللغوية قي 
مجال أدب الاطفال ء وهذه المعالجة لن تفقد أصبرل الحكايات على ألسنة الحيرانات كعااك۴ 
أو الأسطورة My‏ شيا من مغزي آيهما أو روعة الخيال للتصوي رى فى سردهمس 


»( مقدمة لدراسة بلاغة المرب ۲ د. آحمد ضیف مس. ۵۸ - ۵۹ . 
(۲) في الرواية العربية ء فاروق خورشيد ٠‏ ص ٤ه‏ . 


إن 


بإعادة المعالجة فالحكايات الخرافية أو الاسطورية على تتوعها قديمة (") قدم الادب العربي » 
وقد وجدت قصص الجان الخرافية وقصص الحيوان فى الحياة العربية متذ عصر ما قبل 
الاسلام » وقد تتاثرت خيوط الحكايات القصصية وتعدد نسيجها علي ألسنة الرواة مشافهة 
جیلا بعد جيل آو تم تدوينها فى بطون كتب اللغه والادب والاخبار وأيام العرب » وكان الكتاب 
والمريون يهدفون من واء قص الحكايات الى عدة مقاصد منها الغاية الوعظية » وجلب السرور 
والمتعة لدي الأطقال وحفز خيالهم ٠‏ والحكايات تستهدف فيما تستهدف الأدب التهذيبي للطفل 
ايضا والأدب التعليمي في اطاره النثري من خلال الحكمه والمثل والقصص عن طريق الحكايات 
باتواعها » لان الخيال الفني في مضمون القتصص والحكايات والاساطير تصنعه من خلال 
الشخصيات والاحداث » والقكرة أو الأفكار - تصتعه - شخصيات غير بشرية تحمل صفت 
الانسان وتعمل مثه » وهذه الشخصيات غالبا ما تكون في نصوص الحكايات العريية القديمة 
التى وصلتتا من الحيوان او النبات أو الجن . 


ومن نافلة القول التأكيد على آن هذه الحكايات الخرافية احتلت مكانا هاما قي حياة 
الأسرة العربية » خاصة في بيرت الخلفاء وا لأمراء وفى أماكن التسلية واللهو » وامتدت آثار هذه 
الحكايات المىجهة لوجدان الطقل إلي العصرر المتتايعة من أدبنا العربي القديم رحتي عصرنا 
الحاضر .إن موضوع الأدب الوعظي أو الأدب الحكيم » اشتمل فى أحد روافده: القصص 
العربي القديم في قترات تاريخبة سبقت ظهور الاسلام » وقد عاشت هذه القصص العربية 
الخرافية في وجدان المجتمع العربي وقد كانت الحكايات القصصية ‏ بخاصة حكايات 
الحیوان ۴۵815 فى الادب العربسي . 


“ الحكاية الخرافية . قصة أحداث خيالية ء يقصد بها حقاذق مفيدة في شكل جذاب ويتصسب عليها 
مصطلح الخرافة الأخلاقية تبعا للقصص الأخلاقية الروية علي لسان حيران . من أمثال كليلة ودمنة » انظر 
معجم الأدب ١‏ د. مجدي وهبة ‏ صفحات ٢‏ . 

“ عرف العري قصصا تتتاول بالتلسير المطعم بالبقايا الاسطورية ٠‏ الحياة والخلق ٠‏ فحكرا الحكايات 
عن نشاة العالم وعن آدم ونسله وعن نشأة اللغات وتعددها .. وعرفوا قصص الشعرب وقصص الاماكن قمص 
الملرك والاإبطال وتطورت بعد الاسلام الي حكايات رأساطير موجهة » وأشهر ماتم تدوينه كتب : لتيجان 
ومضاض ومي ٠‏ والحارث اين مضاض وقصة ذي القرنين في القترة التي سبقت ظهور الاسلام ١‏ وايام العرب 
ووقا نمه ملامحهچاخبار هم (کنباخبارملوكالیمن) .انظر:في الررايالعربيةلفاروق‌خورشید ادا رالشروق ۱۹۷۰ . 


وقد كانت الحكايات القصصية » يخاصة حكايات الحيوان فى الأدب العربى القديم ‏ إما 
شعبية تشرح ما سار بين العامة من أمثال وحكم ووصايا أو مقتبسات من عصور قديمة وتتصل 
بالعقائد والطقوس ٠‏ أى ذات طابع ديني يتصل بالعقاد الدينية » باعتبار الديسن يتسم بالفطرة 
الوجدانية والاقتناع العقلى » وقد حظيت المكتبة بمجموعة مؤلفات هامة فى هذا المجال ". 


مما سبق يتضح لنا وجود الأصسول التراثية للحكايات فى أدبتا العربي القديم › لكنه يجب 
الاعتراف بأن الحكايات المروية للأطقال كانت تعيش عالة على ( خيال الكبار وتسير.فى ظل 
الخيال تستلهم منه عناصرها » وتتخڌ من التراث الانساني المصدر التي تأاخذ منه مضامينها 
وصارت حكايات الاطفال كالجدول الصغير ينساب من فيض الثهر الكيير ٠‏ من قصص الكبار ) 
ومهما يكن من شيء فان مفهوم الحكايات بأنواعها يطوف فى عقل الطفل بدرجة كبيرة » 
ويفزع الطفل عندما يسمع أوتنطق أمامه كلمة 'قصة خرافية" والتى تستحضر في ذهنه صورة 
مدهشة ولا يمكننا تخيل مناهج التعليم المدرسي دون سماع الأطفال لقصص الخيال أر أن 
يخلقوا هم الأقاصيجس من وحي خيالهم » وقصص الحيوان تقوم بادوار هامة ووظائف حيوية 
في خمياة الطفل كانتصار الحيوان الذكى صاحب الحيلة على الحيوان الغبي المغفل رلو كان 

ومثل هذا القص يثير خيال الطفل ويستجيب لخاصيتين عندهما : حبه حيان » وقدرته لعي 
ادراك المشابهات دون الذخول في تفاصيل جوه الشبه رالاختلاف / ويردالدكتور محمود ذهني 
اسباب التقسيمات الفرعية او بعبارة أخري التقسيمات النوعية » الفرعية لتى طرأت على اللونين 
الاساسيين فى الحكايات وهما : الحكايات الخرافية المسلية ( حكايات ألجان ) » والحكايات على 
السنة الحيوان - يرد اسباب ذلك - الى طبيعة التطورفي خصائص الأدب الشعبي من 
ناحية » او الاتجاه التخصصي الدقيق للعلوم والفنون والآداب من ناحية أخري » وفي ضوء ذلك 
يذكر : ( إذا كان الأدب الرسمي ادبا شابتا يتطلب سلامة النص ءوتوثيق الأصل وصحة 
النسب » فإن ألادب الشعبي أدب متغير متطور » لا يبقي على حال وأاحدة » بل لا يغير من عصر 


اقطر : آمثال العرب للمفضل الضعبي ؛ مجمع الامثال للميداني » جمهرة الامثال للعسكري » الامالي 
القاليء الحيوان للجاحظ » ثمرات القلوب للثعالبي الأغاني للاصفهاني » المستطرق في كل مستظرف للابشيهي 
عجائب المخلوقات للقزويني » حكايات الحيوان الكبري للدميري ‏ تبذيب الحيوان اللجاحظ تحقيق عيد السلام 
هارون ءوغیرها . 
Migs cornelia, ACritcal History of Children,s Lieteure , p155.‏ )4 
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الى عصر ومن مجتمع الى مجتمع ومن بيئة الى بيئة ء ومن مجال الي مجال . فالحكاية 
الشعبية مثلا قد يكون لها اصل مدون في كتب التراث › ولكنها تحكى بطرق هختلفة متعددة 
تناسب كل منها زمن حكايتها والبيئة التى تحكي فيها ء وحال المظقين .وتفسيرا لهذ الظاهرة 
يقول المتخصصون أن العنصر الاصلي فى الحكاية واحد أرثابت وتتغير من حوله عناصر الريط 
والشكل البنائي ء فينتج عنها عشرات الحكايات المتحدة فى الفكرة المختلفة فى الشكل 
ويالتالي مختلفة فى الهدف  )‏ . 


ولاريب أن أدبتا العربي عبر عصوره المتتابعة من زمن العصر الذي سبق ظهور الاسلام 
الى الازمنة الحاضرة وما بينهما قدم مادة خصبة من الحكايات الاصلية فى تراثنا العربي » 
تعد من أغني المصادر الادبية فى حكايات الجن والخرافة والاسطورة » بحيث امتعت مضمونها 
الثري المتنوغ وبشخصياتها غير الطبيعية وغير البشرية الاجيال المتعاقبة من الأطفال العرب . 


ومن أشهر المحكايات الباقية عن التراث العربي ‏ حكايات وقصص الف ليلة وايلة ء وحي ين 
يقظان ء وآفكار وعناصر من مقامات ديع الزمان الهمذاني ٠‏ وكليلة ودمنة و وغيرها من النوادر 
والامثال الوعظية والادب الحكيم أو القصص المسلية . وقد تولدت موضوعات جديدة عن أصول 
تللك الحكايات العربية الباقية ( فمن ا موضوعات التى أذاعتها ألف ليلة ومكنت لها فى عالم الأب 
موضوع الرحلات » ولقد أوحت قصص السندباد إلي كثير من كتاب الرحلات فى الفرب أن 
يزلفوا عن رحلاتهم أو عما يتخيلون من رحلات .. كذلك آحيت قمص الف ليلة وليلة موضو ع 
ادب الحيوان فاصبحنا نجد الكثير منه » وخاصة فى أدب الاطقال والصبية » وكذلك موضوء 
الادب الوعظي أو الأدب الحكيم ٠‏ وكان الفضل في ابرازه بصورة جيدة يعود الى قص الف لياة 
وليلة ) أ والف ليلة من أهم المنابع الارلي فى التراث العربي » التى تحري فيما تحوي نماذج 
عجيبة بوغريبة ومثيرة فى الأفكار والشخصيات والسرد على السنة البشر والحيدان والطير 
والجن والشياطين وبساط الريح وغيرها » وتضم أصول كتاب الف ليلة وليلة العديد من القصص 
الخيالية والطريفة والنادرة » وهى قى مجمل دلالتها الفنية تعبير عن الخيال الخصب فى الأدب 
العربي ءولعئنا مازلنا نذكر الحكايات التى تم تداولها اوتبسيطها للناشئين من كتاب الف لياة 
وليلة مسل حكاية بساط الريح التي جاب البلدان ء والجواد الخشبي الذي اذا فرك » عرفه 


4م . 
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وصهل بسبب حكمة صنعه التى صنع بها » أيضا قصة عبد الله البري وعبد الله البحري ٠‏ وكيف 
أن عبد الله البرى استطاع أن ينزل الى أعماق البحار ويجوب فيها ويعرف خوافيها وغيرها 
من القصص التى قرأها الاطفال اى استمعوا اليها مثل : علي بابا ‏ عبد الله رالدرويش ‏ اللك 
العجيب ء الستدباد البحرى وغيرها . من مثل هذه الحكايات القصصية المثيرة رالعجيبة 
بستمتع بها الطقل وتنمي خياله . 

ومن الثايت أن الخيال القتصصي ينمي لدي الاطفال المعرفة بالكون والكائنات » بالطبيعة 
ومفرداتها » ومن ثم يتحول هؤلاء الاطفال بالتدرج الي الاقتراب من الحقيقة اى الواقع » من 
خلال الانغماس بين صراع الخير والشر فى المغامرات القصصية الخيالية التي تنقلهم من عالم 
محدود الى عالم متسع لا حدود له » فلا توجد قصة او حكاية بدون خيال . وقي ضوه هذا 
يمكننا القول يأن ( القصص الخيالية تجعل الاطفال اكثر وعيا بالعالم ليس فقط عن طريق 
عقولهم بل عن طريق وجدانهم ايضا .فهم لا يكتسبون المعرفة من خلال الاحداث رالافكار 
الخيالية ولكنهم يتفاعلون مع الأحداث والظواهر في العالم المحيط بهم ) ' وتحن واجدون 
بالطبع في بناء الحكايات القصصية صياغة فنية غير مألوفة للقصة أو الرواية بمعناها الفني 
الحديث » اذا الاصل فى الحكاية الخرافية ان تصوغ عالمها الفني الخاص بها » باسلوب 
منعزل عن معطيات الزمان واكان » عن طريق الأشياء غير المالوفة وباستخدام السحر والاثارة 
٠‏ والتسطيح وحفز الخيال » والبناء الفنى للحكاية يتناغم مع عقل الطفل وادراكه لانه بناء يتسم 
بالتجريد » والابتعاد عن الراقع الذي ل يصل اليه الطفل إلا مع دخرله مرحلة الفتوة والشباب . 


لذلك تحاول الحكاية بأسلوبها الانعزالي التجريدي خلق عالم اثيري اجمل من العالم 
الواقعي وأكثر منه بهاء وتسلية وسحرا . إن أول شيء يسترعي نظرنا فى الحكاية الخرافية هو 
اتجاهها الاخلاقي » فهي تكافيء الخير بخيره والشرير بشره .وريما كان من المالوف في 
الحكايات الخرافية آن الطفل البطل يظهر له قى ساعة يأسه رجل » أو امرأة عجوز تقدم له 
النصح وتسدي له المعونة وقد يظهر له حيوان خير يتحدث اليه ويقدم له المساعدة اللازمة .. إن 
بطولة الطفل ظاهرة تشيع في الاسطورة اى الحكاية الخرافية والحكاية الشعبية على السواء . 


. ٠١۲ التريية الجمالية المعاصرة » ق. ساخوملونسكي » ترجمة کاترین کاللسس-ون ص‎ )١( 
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وتحقق الانوا ع القصصية الموجهة للطفل في مضامينها المتعددة البناء التربوي المتمثل في 
الادب التهذيبي والتعليمي ٠‏ فقصص الحيوان حكايات قصيرة تهدف الى أن تنقل معني اخلاقيا 
أوتعليميا » آو حكمة » أو تنقل مغزى ادبياء وعادة ما قكرن الشخصيات الرئيسية فيها حيرانات 
أو جمادات أر نباتات لكنها تحمل صفات الانسان وتعمل عمله » وقى الراقع أن المكتبة العربية 
لها فضل الزيادة فى مجال تأصيل حكايات الحيران من حيث التاليف والجمع . 


ويعد كتاب ابن المقفع -۷۲١(‏ ١١۷م)‏ أشهر كتاب فى الأدب القصصي على ألسنة 
الحيوان والطير ( .-فكتابة كليلة ودمنة لمؤلفه الاصلي الفيلسوف الهندي بلباي ء يحتوي على 
حكايات وأقاصيص خيالية على آفواه البهائم والطير لاظهار الحكمة رالتهذيب والتثقيف 
باستخدام وسيلة ادبية هي القص الخيالي الرمزي ومادة الكتاب تزخر بالأمثال والاحاديث 
الىعظبة ء وتنطق بالحكمة في ثوب من السحر والخيال والتشويق ) )١(‏ وقد تأثر بهذا الكتاب في 
مجال الاقتباس والمحاكاة معظم الأداب الاجنبية فى العصور الادبية المختلفة والاداب الاجنبية 
التى اقتبست الحكايات القصصية وحكايات الحيوان من الادب العربي مدينة فى الأخة بالمادة 
المرضوعة أصلا في كتب التراث من مثل ألف ليلة ولبلة وكليلة ودمنة » والملاحم القصصية 
الشعبية » وقد البس هؤلاء الاجانب المادة العريية الاصلية من فيض محاكاتهم واقتباسهم وفتهم 
فن التصرف * في مادة موضوعاتها ليلائمرا أنراقهم . 

والذي لا جدال فيه أن الاصرل الأرلي للحكايات القصصية في مجال الأدب الوعظي 
التهذيبي أوالادب الحكيم يعو الفضل في ظهررها قي الاداب الاجنبية الى الجذور التراثية فى 
أدينا القديم . 

ونستطيم استقراء قضل تلك الريادة من فقرة أوردها اين المقفع كتاب كليلة ودمنة تقرل : 
(..وأما كتاب كليلة ودمنة فجمع حكمه ولهوا ٠‏ فاختاره الحكماء لحكمته والاغرار للهوه » والمتعلم 
من الاحداث ناشط فى حفظ ما صار اليه من أمر يربط في صدره ولا يدري ما هو » بل عرف 
انه قد ظفر بمكتوب مرقوم ... وأول ما ينبغي لمن قرأ هذا الكتاب أن بعسسرف الوجوه التى 
وضعت له » والرموز التي رمزت اليه والى أى غاية جرى مزلفه فيه عندما نسبه الى البهائشسم ؛ 


۸۰ - أشكال التعيير في الادب الشعبي »د نبيلة ابراهيم » ص.1۹‎ )١( 

" تأر لافنوتين بكليلة ودمنه عن ترجمة جلبير جولان كما تأثر دانتي في الكوميديا برسالةالففران 
للمعرى » رمازالت الف ليلة وليلة مصدرا لينفذ للاقتباس في معظم الأداب الاجبية شأنها شأن قصة حي بني 
يقطان في الاخذ عنها ومحاكاة مضعونها والتاثر بها يبدو في آداب آكثر من لغة عامية 
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وأضافة الى غير مفصح وغير ذلك من الارضاع التى جعلها امثالا “ ونستظيع القول في 
اطمثناں أن المتدمة ال-ابقة الى أوردها ابن المقفع كليلة ودمنة تحمل غير الريادة التى اشرنا 
الها إظهار الحكة على أفراه البهائم رالطير - تحمل التوجيه الاخلاقي رالمعرفي للكبار 
والصغار في آن واحد وبلون أدبي رمزي ويزعم المزلف آن اختزان الاطفال للمغزى حكايات 
وأمثال الكتباب عن طريق الحفظ هى نظرة تربوية تحمل | لتعليم والتهذيب كذلك » وهو الذي 
قصده من عبارة المقدمة : (والمتعلم من الاحداث ( الصغار ) ناشط في حفظ ما صار اليه من 
أمر يريط في صدره ولا يدري ماهو بل عرف آنه ظقر من ذلك بكتاب مرقوم ) وعنايةالادب 
العربي القديم بالحكايات القصصية والخرافية وقصص الجان » لم تأت من فراغ » بل نتيجة 
منطقية لتطور حياة الجماعة العربية العقلية والاجتماعية . فاخبار الامم السابقة » وذكر إيامهم 
ووقائعهم » وتطور الخيال للبحث فى الكون - كل ذلك - أملي على العرب ارهاصات الاخبار 
والسرد والقص ١‏ ومن ثم تطورت الى مأثورات ومرويات وحكايات تجمع بين المنفعة والتسلية » 
وقد أحسن العربي بعمق نظرته أنه في بيئة خصبة تمض الى جوارالبشر ٠‏ الطير والحيوان في 
ذاك الواقع المعاش وتنبه باعمال خياله الى الاعتقاد بوجود كائنات آخري لا يعرف كنهها فهي 
عتده الجان والشياطين تارة » والملائكة والالهة تارة اخري ء وفي تراث الانسانية مرويات تجعل 
الحيوان أى الطير يتحدث بالانباء والخيال » كما ورد فى القرآن الكريم غير مرة - في سياق 
السور - آيات » تتحدث عن الحيران والطير . “ ومن الملامح الدالة علي ذيوع الأساطير فى 
البيئة العربية القديمة وجود الاساطير الطقوسية وأساطير الخلق أو التكوين ١‏ وما واكبها من 
وجود الاسطورة الرمزية التى تحمل الرمز فى نمضمونها » ومؤداها أنه لما كان الانسان ازال 
يعيش في جر اسطورى ٠‏ حول الالهة » فقد خلع صفات العالم الانساني علي الالهة فأصبحت 
الالهة تتصرف تصرف الانسان أو اصبح الانسان يسلك مسلكا انسانيا من خلال الالهة . 

وقد يقول قائل ما علاقة الأسطورة وأنوا ع الاساطير بالطقل ؟ . ومحارلة المؤلف للرد 
على هذا التسازؤل يسيرة » إذ الهدف من الاسطورة فى الغالب هو إعادة النظام للحياة وتقوم 


“ كليلة ودمنة ‏ لابن المقفع تقلا عن الحكيم الهندي بلباي ء ص. 1۷ - 1۸ ط القاهرة ٠١۹١۸‏ م 

“٠‏ سميت عدة من سور القرآن الكريم باسماء الحيوانات والطيور وسيقت آيات تلك السور بفرض 
ايضاح معجرات الحالق في خلقه ومخاوقاته ‏ ومنه حديث رادي امل والنملة قال تعالي في سورة النمل " 
ياأيها النمل ادخلوا مساكتكم " وقال عز س قائل من حديث اليد الي نيي الله سليمان أحط بما لم تحط به 
وجئتك س سسا سا یقیں ‏ ومن قول ' وورٹ سلیماں داو وقال ( :اء ٠.‏ الاس علمنا منطق الطير ) ٠‏ والطير لا 
تنطق فقط بل تسبح لله وتصلي ( الم تر أن الله يسبع له مامي السوات والارض والطير صافات كل قد علم 
صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ) الاية ٤١‏ سورة النور 
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بوظيفتها الأخلاقية فى هداية الانسان رهي قبل تلك الغاية لتفسير الكرن بظواهره لأتها تحتاج 
الخيال الذي لا يخلو من المنطق وقد عرفت الحضارات الانسانية- وعلى الاخص الحضارة 
الشرقية - العديد من النماذج الاسطررية » قبل ظهور الأديان فأسطورة اوزوريس فى الادب 
الفرعوني القديم وأسطورة التكوين البابلية وأسطورة جلجامش الاشورية من أنواع الاساطير 
التى سبقت ظهور الاديان . الامر الذي يؤكد مقولة بروتسلامالينوفسكي القائلة بأن ( الاسطورة 
تقوم بوظيفة لاغناء عنها فهي تعبر عن العقيدة وتزكيها وتقنها وتصرن الاخلاق وتدعمها وتبرهن 
على كفاءة الطقوس وتضم قواعد عملية لهداية الانسان () إن شغف الطفل بالاستماع 
والأستمتاع بالحكايات الخرافبة والاسطورية مسلمة من المسلمات عميقة الصلة بخصائص 
مرحلة الطفرلة واحتياجها ما يساعد على حفز خيال الطفل وتنمية مداركه والتفاعل بالظاهرة 
المحيطة به ومحاولة سير أغوارها ؛ فالطقل مولع بالخيال ومحاولة ايجاد العلاقة بين الظواهر 
والاشياء غير المالوفة  )‏ ول لم يكن للحكايات القصصية أو الخرافية أو الاساطير وجود فارق 
خارطة الأدب العريي ما عاشت مثل تلك الفنون النثرية الادبية بين الاجيال تتردد وتدون » بل 
وتستمر ينبوعا اصيلا للمحاكاة والاقتياس فى الآداب الاجنبية » على نحو استلهام الغرب 
لمضامين آلف ليلة وليلة وكليلة ودمنة وحي بني يقظان وغيرها من الحكايات القصصية المفيدة 
والعجيبة وقصص الحيوان ۴3018 وقصص المخلوقات المفيدة والعجيبة التى تضمنها كتاب 
عجائب المظوقات للقزويني أو الحيوان للجاحظ » والحيوان للدميري » أو في السير والملاحم 
المثيرة قي تتابع أحداثها ومعجزات أبطالها وعبقرية مضامينها وأشهرها ف الادب العربي 
السيرة الهلالية وسيف بن ذي يزن وعنترة نن شداد والاميرة ذات الهمة وعيرها 


وتكادتتفق معظم الروايات ان اول من قص القصص وحدث بالحكايات قى الادب العربي 
مع ظهور الاسلام هو تميم الداري وهو نصراني أسلم في سنة تسع من الهجرة » ومن أشهر ما 
قص به من قصص خيالي قصة ( الجساسة والدجال  )‏ وتحمل هذه القصة في مضموتها 
النظر الجزئي والموضوعي العقلية العربية » ويمثل شكلها التعبيري إشراك الحيوان فى الحكاية 


“ الحكاية الشعبية . د عبد الحميد يونس ١‏ ص۱۸ . الهيئة المصرية العامة للكتاب » ۱۹۸٠‏ . 
(1) انظر لزيد مس التفاصيل حول القصة السيرة لابن هشام ٠‏ الاغاني للاصبهاني ‏ مستطرف 
للابشيهي 
(۲) تعد المقامات العربية من مثل مقامات بديع الزمان الهمذاني ؛ احد أشكال التعبير القمىصي . 
فالمقامة قصة مسجوعةغالىا . تشتمل علي عظة او لمحة تؤدي بجمل قصيرة موحية ٠‏ متها هذا البيت من المقامة 
البصرية للهمذاني ‏ يطوف مايطرف ثم سارى الي زعب محددة اليون 
انظر مقامات الهمذاني » شرح الشبخ محمد عېده » ط بیروت ۰ ۱۹۸۹ م 


۹ھ - 


وتروي قصة الجساسة والدجال ' علي لسان الدراري ' .. أنه ركب سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا 
من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا فى البحر ثم ارتأر أن يأورا الى جزيرة في البحر حين 
مغرب الشعس فجلسرا فى أقرب سفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم " دابة ' آهلب كثيرة الشعر 
فقال : ويلك ما أتت ؟ فقالت أنا الجساسة » وسميت الجساسة لأنها تتجسس الاخبار فتأتي بها 
الدجال ‏ ومما يڌكر في هذا الشأن أن صورة تقديم الحكايات القصصية العريية كانت تؤدي 
على السنة الرواة فى الاسواق ومنتديات السمار وعلى ألسنة المربيات والجواري في بيوت 
الاغنياء قبل الاسلام » وبظهور الاسلام كانت تؤدي الحكايات القصصية في المسجد بالاضافة 
الى الاماكن التي ذكرناها » وكان القصاصون الرواة يتولون مهمة القص من داخل المسجد 
والتاس من حول القاص يتحلقوته ويستمعون الى ما يلقيه عليهم من قصص وحكايات وآمثال 
وأساطير » وكان يضيف الى مادته ما يضفي عليبها المتعة وا منفعة والخيال فكان ' لا يعتمد 
فيها على الصدق بقدر ما يعتمد على الترغيب والترهيب ) ومن المؤكد أن أدخال القاص لقهرم 
الترغيب والترهيب فى الحكايات القصصية يمثل۔ غير النظرة العقيدية - تطور الشعور 
الجمعي والعقل العربي بأعتناق دين سماوي روحي يسمي بالانسان ويتجاوز جمود صراع 
الافكار البدائية الى صراع جديد محوره العقل والوجدان ١‏ وينمي لدى الانسان الميل الي 
الاستقصاءوالادراك وحفز الخيال . 


وقبل أن تنتقل من الحكايات القصصية والاسطورية التى آشرنا الى وجودها فى أدبنا 
العربي القديم إلى أنواع آدبية نثرية لها أهميتها بالنسبة الطفل يجدر الاشارة الى أن كتب اللغة 
والاداب التي أشرنا اليها غير مرة تشتمل على وصف دقيق لنتاج خاص بالاطفال وتعرض 
صفحات عديدة لحكايات ومقطوعات وأخبار تدلنا على أهتمام العقل العربي بالطفراة » وكيف 
كان المزدبون يعاملون تلاميذهم ويكافئون النابهين منهم » ان استقراء تاريخنا الأدبي يعطينا 
حقيقة هامة فى مجال أدب الاطفال وهي أهتمام العةل اامرني بالانواع القصصية الموج هة 


)١(‏ انظر لمزيد من التفصيل حول القصة السيرة لاي هشام ‏ الاغاني للاصبهاني . المستطرف 
للابشيهي . 


للطفرلة . وقد كتب لتلك الحقيقة الاستمرار الى عصرنا الحاضر ١‏ فالقمة ار المكاية 
التى تقدم للطفل هى لرن ادبي رائد في المناهج التربرية رعلى ألستة الأنهات 
المعاصرات الائى يهملن هذا الجانب فالحكايات القصصية تلائم طبيعة مراحل انتقال الطفل 
من مرحلة ما قيل المفاهيم ( النمو الحركي والحس العقلي ) الى مرحلة الخيال المنطلق ومن 
الخيال المنطلق الى مرحلة الاقتراب من العلميات الفكرية المحسوسة ( الواقع ) . وفي قصة حي 
بني يقظان ما يؤكد صدق تلك المقولة السابقة وسدى معرفة العقل العربي بأبعاد القصة 
وعلاقاتها بخصائص الطفولة » فأبن طفيل فى سرده لحي بن يقظان هيأ خيال الصغير 
للادراك وشغق الاسستمتاع ١‏ فهو يرى بخياله الرائع أن الجسد الحي تتحكم فى عناصر أربعة 
هي أساس وجود حي بن يقظان الذى نشا نتيجة منطقية لتفاعل العناصر الاربعة في جزيرة 
طيبة الارض والهواء معتدلة المناخ وما أن تكون حي بن يقظان حتي تتولى رعياته غزالة 
أرضعته من لبناها حتي شب رأدرك وأصبح عقله هو قائده الذی یرشده ویهدیه شم عرف من بعد 
حقائق الأمور المحيطة به الى أن أدرك الخالق جل جلاله .إن الاستقراء المفصل لحكايات الف 
ليلة وليلة » وحكايات كليلة ودمنة » وقصص الحيوان عند الجاحظ والقزويني والدميرى وحكايات 
الخوارق »وما تتضمنه عناصرها من آحداث وشخصيات وغرامب وعجائب وأفكار - يدلنا - 
على وجود مادة أدبية قصصية ء لها خصويتها ٠‏ وآثارها » ويمكن المبدعين الذين يتوفرون على 
كتابة نوع أو آنواع نثرية فى أدبنا العربي أن يجلوا صفحاتها ويعمقون توجهاتها من خلال 
اعادة المعالجة لأصول تلك النصوص الادبية أيضا إمكانية تبسيطهم تلك الانراع الادبية 
للطفل لأهمية تاثيرها الوجداني في نفرسهم وشخصياتهم بإ ولم الأطفال المعهرد بالحيران 
والطير يحفزنا لتقديم * المادة القصصية - مكتوبة ومروية - في أشكال جذابة تجمع بين 
التسلية والمتعة والفائدة وصقل الخيال وحفر الادراك ‏ ومن نافلة القول الاشارة الى أن تقديم 
المادة القصصية للأطفال نقلا عن أصولها الأرلي يتطلب التنقيع والتهذيب بما يلائم خصائص 
الطفولة . 


الامثال والحكم رالوصايا (الأدب الحكيم ) : 


“ يمكن الاعتماد علي مادة حكايات التراث القصصى العربي باعادة تقديمها للاطفال بعد تبسيطها 
وتهذيدها بديلا عن استغراق الكتاب المحدثين في الاقتباسات والنقول المتزايدة عن الأداب الأجنبية بقيمها 
الوافدة .. وقد أفلت من تلك الاقتباسات الاجنبية كامل كيلانى من المحدثين وعبد التراب يوسف من المعاصرين 
0 فى فنية ملحرظة وريادة غير مسبوقة 


E 


التكريں ألأدبي للأطفال » واستتبع ذلك التعرض لنشأة وتطور أنواع الحكايات القصصية 
والأسطورية فى الأدبين الرسمي والشعبي عن طريق استقراء الأصول التراية للحكايات 
بأنواعها وتتبع إنتقالها من جيل الي جيل » وقد المحنا كذلك الى عمليات التعديل أو التبسيط 
لتى تمت على ألسنة الرواة والمعلمون والمزيدون بما يحقق النظرة الوظيفية للأدب . 


وعرفتا أن القصص الخيالي هو الذي يجرى - فى معظمه - على السنة الحيوانات 
والطيور والجماد ات ويشترك الأنسان احياتا فى هذا اللون الادبي بطريقة غير مألوفة تتسم 
أحداثها وتفصيلاها بخرق النواميس الكوتية ٠‏ كما أن القصص التهذيبى أو التعليمي يهدقف 
بطريقة مباشرة الى غرس القيم العليا السحيحة » والاخلاق الفاضلة » والمثل السامية في عقل 
ووجدان الطفل اما القصص الاسطورى والذي يعزي وجوده الى عصور سحيقة فكان يدور حول 
الجان أى الشياطين والمخلوقات الغريبة" وغيرها وأهم ما يميز هذا اللون القصصي قيام البطل 
الأسطورى بخوارق العادات ومواجهة الصعاب التى تعترضه من خلال تسلسل أحداث مثيرة 
تهدف الى إعادة تنظيم الحياة 


وليس بمقدور المؤلف المنصف وهر يرصد ظاهرة مأدة أدب الطقل فى تراثا العربي ويتتيع 
وجود أشكالها النثرية والشعرية أن يسقط من بين ثنايا كتابه عدة أنواع نثرية لها تأثيرها على 
الناشثين ء وقد كتب لبعضها الأخر التوقف عن المسير تبعا لتطور الحياة العقلية والاجتماعية 
للأمة 


"درج نفر من الباحثين علي ترديد مقولة غريبة مزداها أن الأدب الامم السامية تتسم بعدم وجود 
النموذج الكامل للأساطير بسبب ضعف الخيال ء وتاريخ الادب في الامم الشرقية يدحض داك فكم من أسطورة 
وجدت عاشت بين الاجيال جيلا بعد جيل في الحضارات البابلية والفرعونية والهندية رالجاهلية مزيد من 
التفاصيل ء راجع : india Myths, Babylonian Myths Egyption Myth01oy,‏ وقد اشار 
كتاب الشرق في مزلفاتهم الي معرفتهم بعناصر الاساطير قال الشاعر العربي القديم 
واعلم أن المستحيل ثلاثة العول والعتقاء وأنخل الوفي 
والعتقاء طائر وهمي بنادر في معتقد الناس يرهز للخارد لدي كثير من شعوب المالم القديمة وقد ذكر 
العرب في تاريخ آدابهم وفي آياتهم ' العنقاء " وكان للعنقاء الططائر العربي الاسطوري أثره في الآداي 
الأجنبية وسميت العنقاء بالشجرة العربية » فقد ورد ذكر العتقاء ادي شكسبير في مواضسع متعدة باسم الطائر 
العربي هنها مسرحية "كما تهراه ٠"‏ العاصفة وهنري السادس "١‏ اضافة الي تكرد س قصيدته ' العنقا۔ 
رالنواح لها" ويردفها ايضا باسم الشجرة العريية ء مزيد من التفاصيل انظر كتاب اليران للجاحظ والعين 
للفراهيدي . 


- ۴ 


وتعد مقامات بديع الزمان المذاني -۳٠۸(‏ ۲۹۸ ه) أحد الاصرل التراثية التى تزخر 
بالقصص رالامثال والحکم بحیٹ یمکن أ ار: تبسيطه للأطفال لان الأسلوب اللغوي » نثره 
وشعره فى مقامات الهمذاني يصعب فهمه وإدراكه من قبل الاطفال ويمكن لكتاب الطفولة إعادة 
المعالجة بالتيسيط دون أن تفقد اصالت ‏ و خ امينها الفريدة » أو وظائفها الأخلاقية . 


ومن الانواع التثرية فى الأدب العربي التى كتب لها الاستمرار الامثال والحكم والوصايا » 
وهي انواع تنتشر مادتها الادبية فى الادبين الرسمي والشعبى ونحاول من خلال السطور التالية 
بيان علاقة تلك الانوا ع بالطفواة وتكوينها الأدبى . 


الأمثال الحكمية : 


الأدب الحكيم » آو الاقوال الحكمب ة م ن ه أثى. القول والحكمة والمثل والوصايا والعظات » 
هي جميعا خير تعبير يمل الرؤية الاخااقيَ فر أدبتا الموروث وقدخاطبت هذه الالوان الادبية 
فى أحد مقاصدها وجدان الطفل وحراسه بمش مخاصبتها عقله ومنطقه » وقد لعبت هذد الألوان 
دورها الحاسم قى التكوين الأدبي للأطفال . ومما يلفت النظر أن الادب العربي وقد جعل محور 
أرتكازه بالنسبة لتكوين الطفل الأدبي من خلال الحكم والأمثال والمواعظ والماثور الشعري 
والتثري من القول قبل تعامل الاطقال مع الحكيات القصصية وما تتطلبه من نمو معرفي 
ووجداني لمتابعة الاقكار رالاحداذ رالذ ار 1١‏ . الذلاقرة رق قال الله عن وجل فى شأن 
كمال النبوة الأخلاقى ‏ وإنك لعلي خلق عظ م ' الابة ٤‏ سورة القلم . 


وقال سبحانه وتعالي (مايلفة' م قرل ١ ١'‏ يه هوب عتيد ) فالعتيد هو المهياً والحاضر 
واعتد الشيء هيأه وآعده ” فالنظرة الااهية للذ بوة ته م ؛ لكمال الاخلاقي »ونا في رسول الله 
(ص) الأسوة الحسنه ء كما أن الأدب العربي فى أحد غاياته لا ينقفصل عن تلك الرؤية الاسلامية 
الشاملة ‏ فالادب من هذا الجانب النهذيبر الأخلاقي نمث ٠‏ .. كل رياضة محمودة يتخرج بها الانسان 
والمحاكا ةتكون بمزاولة الأقر' لال كي الد تة مند ا ل ةأ ى أمة هيما أود ع نثرها وشعرها من نتاج عقول 


المعجم الوجيز ط مجمم اللعه العربية ٠‏ ص ٤٠١‏ القاهرة 


ابنامها وأمثلة طبائعهم > وصور أخياتهم ومبلغ بياتم.م . مما شان أن يهذب النغس » ويثقف 
التل ريقرم اللسان ١"‏ والعقلية العربية احتفلت بالطذل من زمن ولادته الى أن يشب » فالأدب 
في أحد مقاصده العربية رياضة النفس بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي أن يكون ‏ وكان الطقل 
ينمو ويشب علي القول الجميل والمنظوم وا منثور ‏ والحكمة رأس الاخلاق الحسنة وهي التي قال 
الله عز وجل فيها : ( ومن يؤت الحكمة فقد وتي خيرا كثيرا ) ) الاية ۲١‏ » وقى الحديث النبوي 
( أن خياركم أحاستكم أخلاقا  )‏ . 

وقال'النبى عليه الصلاة والسلام فى معني استحسان المنطق وإيراد الحجة البالغة والبيان 
المثر : إن من البيان لسحرا . ومقولة على بن ابى طالب ( علموا بتيكم أخلاقا غير أخلاقكم 
فأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم " مقولة لها مغزاها فى ضرورة حسن إعداد الطفل للمستقبل 
الذي يتتظر الامة ) أ وقيل ( أن معاوية سال عمرو بن العاص من ابلغ الناس فقال اقلهم لفظا 
وأسهلهم معنى وأحستهم بديهة ولم يكن في ذلك الةخ, الكامل لا خص به سيد العرب والعجم 
صلي الله عليه وسلم وأفتخر به حیث یقرل تصرت با سرعب وتيت جوا مع الكلم . وذلك أن كان 
عليه الصلاة والسلام يتلفظ باللفظ اليسير الدال على المعاني الكثيرة  )‏ . 


وفى ايات القرآن الكريم من الحكم والأمثال وجوا مع الكلم » التى تجري بين الناس هداية 
ووعاء للمعاني والقيم المحمودة » من مثل ' ( ولقد آتينا لقمان الحكمة ) و (حكمة بالغة قما تغني 
النذر ) و ( أتأمرون اناس بالبر وتنسون أنفسكم ) و ( قل لايستوي الخبيث والطيب ) فالادب 
الومظي الحكيم يلعب دوره المباشر في حفز مشاعر الأطفال ‏ والاداب القديمة تزخر بالحكم 
والوصايا ء وأشهرها ذيوعا وتأثيرا تلك التى يحدثنا عنهاالقرآ الكريم (اذ قال لقمان لابنه 
وهو يعظه يابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) " الأية١٠‏ سورة لقمان . 


وما من شك أن شغف عقول الاطفال بالمجهول وميلهم اى ب الاستقصاء جعل الرواة 
وعلماء اللغة والأدب والمعلمون وا مؤدبون يحفرون خيال الطعل دعربي بالوقوف والتأمل عت د 


)١(‏ الوسيط في الادب العريي وتاريخه » أحمد الاسكند ري واخرون, المق مة لبم القاهرة سن11١۱۹‏ م 
»( صحيح البخاري > ۱ باب الأدب 
(۳) المتهل ۰ ۱۹۱۳ ۲١ ٠١١٠١١‏ السعودية 


ا 


الأمم السابقة كي يحلون على رة القول السائر والحكمة الباقية . وفي ذلك قال اكثم بن 
صيقي حكيم العرب ( لوا أخلاقكم للمطالب وةودوها الى المحامد وعلمرها المكارم رلا تقيموها 
علي خلق تذمونه ) () فالاخلاق المحمودة غاية وظيفية أحد وسائلها الأب بمعناه التهذيبي العام 
ومعناه الأدبي الخاص كذلك » فالقدرة المكتسية التى يكتسبها الطفل من تأثير الانواع الادبية 
في النفوس من أهم الدعائم الوجدانية التى نؤسس عليها ال لكات اللغرية رالادبية بين الناشتين 
( والعرب نظرتهم الفلسفية للكون ‏ وهي نظرة ذات طبيعة حاصة تتسم بالجزئية والتغير .. وعلى 
أساس هذه التظرة تملكوا السنتهم  )‏ وهتاك علاقة من نوع خاص تتعلىق بالادراك لدي 
الاطفال ومدي فهمهم للحكم القصار والأمثال الحكمية - تثرية وشعرية - فالحكمة أو المثل من 
أقرب الفنون وصولا الى عقل الطفل واداراكه يسيب قصر الحكمة أو المثل وأيجازهما 
من ناحية والبساطلة فى الاسلوب اللغوي المستعمل من تأحية آخرى . 


وهذا لايعتني أن الامثال والحكم التى وصاتتا عبرالعصور الأدبية من تاريخ أدبنا العربي 
كانت في جملتها رسالة ادبية موجهة للكبار في امقام الاول من خلال خطبة أو عظة أو منظومة 
أو رراية ونحى ذلك من وسائط الابلاغ أوالتدوين » وأكن الذي لا شك فيه آيضا » أن أمثال العرب 
وحكمهم لم تخل من تماذج قثرية أر شعرية بفيد منها الطقل ويستمتع ببيانها » ومن الاتصاقف 
إذا اقول بأن تاثير الامثال والحكم فى نفوس الكبار له ما يبرر تاأثيره كذاك فى نقوس آلصغار 
. وهذا يقربنا من تعريف المثل وتأثيره . فكلمة مثل قطلق على الحكمة السائرة » وعلي الحكاية 
القصيرة ذات المغزي وهي مأخودة لغة من قولك ٠‏ مثل هذا الشيء ؛ ومشه كما تقرل . شه 
وشبهة فالاصل فى المثل التشسيه براسطة الاداء اللغوي البسيط الموجز ‏ . 
والامثال مرآه تريك صور الأمم وقد مضت ٠‏ وتقفك على اخلاقها وقد انقضت » وهي ميزان 
يوزن به رقي الشعوب وآنحطاطها ء وسعادتها وشقازها وآدبها ولغتها . ولقد أكثر العرب منها 
فلم يتركرا بابا إلا ولجوه » ولا طريقاء إلا وسلكوه وقد أفردها العلماء بالتاليف » وأقدم 


۲۰۵ نهاية الارب للنويري س‎ )١( 
٤٣ص‎ ٠ فجر الاسلام احمد امين‎ )١( 
المرجع السايق‎ )۳( 
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الامثال المأشورة هى أمثال لقمان الحكيم . ( وا مثل قول محكي سائر يقصد منه تشبيه حال الذي 
حكى فيه بحال الذي قيل لأجله والحكمة قول راثع يتضمن حكما صحيحا سليما وكما يكون كل 
منها نثرا يكون نما وفى الحديث : أن من الشعر لحكما » أى أن في الشعر كلاما نافعا 
يمنع من الجهل والسفه وبتهي عنها » قيل . أراد بها المواعظ والامثال التى ينتفع التاس بها .. 
ويرى أن من الشعر لحكمةء وهو بمعني الحكم .. وقد سمي الأعثى القصيدة ا لمحكمة حكيمة فقال 
: ( وغريبة تأتي الملوك حكيمة ... قد قلتها ليقال : من ذا قالها ؟ ) والمثل لغة : الشيء الذي 
يضرب لشيء مثال فيجعله مثله » وفي الصحاح : ما يضربه منل الأمثال .. وقد يكون ا لمثل 
بمعني العيره » وماثل الشىء : شابهه ) ) . وفي غير موضع من سور القرآن الكريم وردت 
لفظةالمثل ومته : قول الله عز وجل : ( ياأيها الناس ضرب مثلا فاستمعرا له ) فإن آمنوا بمثل 
ما آمنتم ٠‏ به ) » ( مث الجنة التى وعد المتقون ) . 

ومما يلاحظ أن الذوق العريى جعل الامثال الحكيمة والحكم القصار ترجمة لشون الحياة » 
ووصف مظاهرها ء ورصد الخبرات المستفادة منها » لذلك تعد الحكمة محورا للأستدلال العقلي 
ونقل الخبرة بين الاجيال وأشهر الحكم العربية المأثورة هى التي قال بها أكثم بن صيفي في 
الجاهلية والأمام على بن ابي طالب فى الاسلام وغيرهما من حكماء العرب . وقديما اتققت مقولة 
الالوي مع ابن رشيق فى أن العرب كانوا أتم التاس مقولا وأحلاما » وأطلقوا السنة وأوقرهم 
إهاما أستتيع ذلك (أن حكمة العرب اشرف الحكم  )‏ وعلى بساطة لغة الحكمة آوالمثل فهما 
يطاقان الخيال للمعاني المقصودة من وراء ضريهما ؛ وهو خيال غير تركيبي لا يعرف المبالغة 
والاغراق والتعتيم » لأن الصورة الفتية فى الأدب الحكيم تنتزع من شئون الحياة وخبراتها » ومن 
الطريف أن توجد طائفة كثيرة ومتتوعة من الامثال الحكيمة نثرية وشعرية فى أدينا العربي » 
يدخل فيها عنصر الحيوان » الامر الذي يعمق من مفهوم الادب التهذيبى على السنة الحيران 
والطير ومدي صلاتهما المعهودة وا محببة الى عالم الطفل . وفى ضوء ما تقدم يمكن القول بأن 
“ الادب التهذيبي " أو التعليمي في الأمثال ينحو الى إفتراض من نوع ما يرمز الى واقعة آو 
ظاهرة في قترة زمنية من حياةا مجتمع يكثر قيها الظلم 


١١ الوسيط في الأدب العربي وتاريخه ص‎ )١( 
٠۹۲ - ٩۱ لسان العرب لابن متظور مادۃ حکم ص‎ )۲( 
العمده لابن شيق ء المقدمة‎ )۳( 
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ويميل المؤلف الى افرآى القائل أن الامثال الحكيمة الفرضية ( تكثر في الأيام التى يكثر 
فيها الجور والاستبداد والتضييق على الهداة والمرشدين » فيضطرون إليها لوصول الى 
أغراضهم » مع الأمن على حياتهم على ما فيها من الترويج عن المخاطر » ولطف المدخل . 
وجمال الفكاهة المطوية في تضاعيفها النصحة () ) ومن الامة الفرضية : في بيته يقتي 
الحكم . وهو محكي لسان الضب .ومنه ايضا : أحمق من عجل . وهى عجل ين لجيم وذلك أنه 
قيل له: ما اسميت فرسك ؟ ففق عينيه » وقال سميته الاعور » فقال الشاعر : )١‏ 


رمتني بنو عجل بداء أيهم 
اليس أبوهسم عار عين جواده 


وأي امرىء فى الحمق أحمق من عجل 


فصارت به الأمثال تضرب في الجهل 


ومن الامثال النثرية التى ترتبط بحكاية أو طرفه مأثورة : 


رب رمية مسن غير رام » 
مكره أخاك لاإبطل ' 
ومن الامثال الحكيمة المنظومة: 
لاتقطعن ذنب الافعي وترسلها ء 
ومته أيضا : 
أن ترد الماءبماء أوفق 
ومته كذلك قول ايو العتاهية : 


والنقرذل علسيه ياب 


ان كنت شهما فاتبع رأسها الذنبا 


لاتنب لى لقد قات للقوم استقوا 


مفتاحه السجز والتواني 


۱۸-٠۷ الوسيط في الادب العربي وتاريخه » احمد الاسكندراني واخرون ص‎ )١( 
الهيئة‎ ۲۲۷ ١ ٠١١ص محاضرة الايرار ومسامرة الاخيار لابن عربي  تحقيق محمد مرسي الخرلي‎ )۲( 


المصرية العامة للكتاب 


¥ - 


ویقول . بشارد بن یرد : 
وليس عتاب المرءللمرءنافعا ٠‏ اذالم يكن للمرء لب يعاتيه 


وقال طرفه بن العيد : كلهم روغ من علب »ما أشبه الليلة بالبارحة » وديوان الشعر 
العريي كما هو معلوم» تتناثر فوق صفحاته منظومات - خزيرة في الحكم القصار والامثال 
الحكيمة مما يمكنتا من انتخاب ما يوافق عقل الطفل وادراكه وهذا لا يتعارض مع شعر الحكمة 
كفرض أساسى من آغراض الشعر العربى الموج الكبار وتبقي بطبيعة الحال الفروق في التوجه 
واللغة لدى المتلقى . 

ان استقراء الامثال الحكيمة والحكم القصار يعطينا من السهولة في الالفاظ واعمال 
الخيال » وذكر خلق العالم وفنائه وأحوال الاخرة وصفات الخالق » والافادة من مواقف وخبرات 
الحياة . فالحكمة كلمة جامعة تلخص نظرية أو مجموعة ملاحظات وتجارب المفروض فيها أن 
يسلم بها الجميع مثال لك قول المتتبي : 

من یھن یسپل الهوان عليه مالجبرح بميت ايلام 

والمثل فى تعريفة وتمانجه التى عرضنا لها » يتضمن الحكمة الذائعة منذ القدم ونتضمن 
ملاحظة عامة » وغالبا ما تكون قي اسلوب مجازى من مث : اليس احدي الراحتين . المورد 
كثير الزحام . فالحكمة وا لمش يكتب لهما الخلود والنقل بين الاجيال تدرينا ورواية نظرا لتداولها 
بين الناس وتميزها بالدلالة المىحية الموجزة . وكثيرا ما تسمي الحكم القصار والأمثال الحكيمة 
بالمثل المتداول أوا مش السائر . ومن الثابت أن الجملة القصيرة المىجزة » أو المقطومعات 
ذات اليحور الشعريه الخفيفة المجزوءة أقرب الى عقل الطفل وادراكه عن 
الجملةالطويلة المحملة بالخيالات اليعيدة والألفاظ الحوشيه الميهمة . 


وأدب الامثال والحكم فى النهاية له جذوره الضاربة في أعماق تاريخنا العربي وقبل تدوين 
الحكم والامثال العربية حفظ المورىث الشعبي أدب الامثال والحكم علي نحوما نقلتاه عن الأداب 
القديمة البابلية والكنعانية والمصرية والهندية وغيرها » ولأهمية الامثال فقد سارع العرب الى 
تدوينها منذ أواسط القرن الاول للهجرة » إذ الف فيها صحار العبدي أحد النسابين فى ايام 
معاویه بن أبي سفیان -٤١(‏ ۰٦ھ‏ ) كما الف فیها عبید بن شريه معاصره كتابا حر » ويقول 
صاحب الفهرست أنه رآه قي خمسين ورقة . وإذا انتقلنا الى القرن الثاني وجدنا التاليف فى 
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الامثال يكر ٠‏ اذا اخذ علماء الكرفه والبصرة جميعا يهتمون بها ويولفون فيها ٠‏ وقد وصلنا هن 
هذا القرن كتاب امثال العرب المفضل الضبي ونمضي الي القرن الثالث الامثال لأبي عبيد 
القاسم بن سلام ' وما تزال المولفات فی الامٹال تترالی حتی یزاف اہو هلال المسکری کتاب “ 
جمهره الامثال " ويخفه الميداني فیذاف کتابه " مجمع الامثال " وهو يقول في مقدمته آنه رجع 
الى ما یریو على خمسين كتابا . 


ومن يرجع الى هذه الكتب يجدهم يسوقون الكلمة السائرة التى تسمي مثلا » رلا يكتفون 
بذلك » بل يقفون غالبا لسرد القصة او الاسطورة التى تمخض عنها المثل وقد تتمخض من 
امثال قتروي في تضاعيفها ‏ . وقد أهتم علماء الاستشراق بالامثال العريية الحكيمة وأبرز 
محاولة علمية فى هذا الشأن قام بها المستشرق الالماني جورج فيلهام قريتاخ ( ۱۷۸۸ - 
۱۸1١ -‏ م ) حيث توفر على اصدار موسوعة كبري بعنوان " أمثال العرب " فى ثلاث مجلدات 
ضمت ثلاثة الاف ونلشمائة وراحد وشلاثين مثا عرديا والاهم من اصدراه الموسوعة هو اضطلاعه 
بجهد علمي فاثق رائد فى ترجمة " امثال لقمان الحكيم " الى اللاتينية نقلا عن مخطوطه عربية 
موجودة بياريس) غقد وجد مادتها الثرية تفيض بالفائدة وما تحمله من مقاصد أخلاقية 
وتعليمية ووعظية . بالرغم من أن كتاب فريتاخ " أمثال العرب "له فضل يذكر على المكتبة 
العريية فان عمدة كتب الامثال عند العرب هى كتاب مجمع ” الامثال للميداني 7 " لأنه جمع مادة 
كتايه القيم بعد الرجرع لمظان الامثال العربية الارلي ‏ فجاء كتاب الميداني أغزر مادة وأقري 
مضموتا فى جمعه وتاليفه ‏ وقد بلغ عدد الأمثال التى أوردها الميداني كتابه أربعة آلاف 
سبعمائة وستة وخمسين مثلا عربيا ٠‏ وهذا ل يقلل من دور التحقيق والترجمة اللذان قام بها 
فريتاخ في تقديم لون أدبي عربي الى الأداب الانسانية . 


إن الحكم القصار والامثال المكيمة المرروثة تحقق الرظيغة اللغفوية والاخلاقية بأعتبارها 
)١(‏ تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي ؛ د شوقي ضيف ٠‏ ص ٤١٤١‏ ط دار المعارف ء د.ت 
() وجدت مخطوطة أمثال لقمان الحكيم بالمكتبة الرطنية بباريس تحت رقم ٠١١‏ وتقع في ٠٤٤‏ ورقة 


بواقع ٠١‏ سطراً في كل صحيقه من المحطوطة ء ونطرا لاهميتها الالغة قام د يوسف حبي بنقلها محققة عام 
1A0‏ > اقظر امثال أقعان الحكيم e‏ يوسف حبي ٠‏ المجمع العلمي العراقي ٠‏ نعداد 11۸0 


- 4 - 


تلك الانواع الادبية أدي وظيغته بحيث يتعامل الطفل مع اللنه فى العبارة أو الجملة القصيرة 
الدالة رفي ايجازها الايقامى » وفي اطار هذا النمو اللغوي تعمقت في مخيلة الطفل العربي 
قدرات ارملكات التذكر والتخيل الاسترجاعي والاكتشاف والتعريف »رالتعلم » والتجريد 
والقياس والأدراك . 


رنستطيع القول فى النهاية ان اللطائف الحكيمة المروية من خلال قول مأثور بأسلوب المثل 
أوالحكمة من خلال قصة مروية على السنة الطير والحيوان » أ قصص خيالي » أو خرافي . 
تتهدف جميعا عقل الطفل ووجدانه بما يحقق المنقعة وا متعة . 

ومن الثابت ان وراء كل مثل هذه الامثال السابقة وغيرها من الامثال قصة أو موقف آو 
طرفة » ومهمة كتاب الطفولة سرد تلك الامثال الحكيمة فى قالب فني معاصر يستفيد منه 
جمهور الطفرلة . 

الاحاجي والطقل : 


تهدف الاحاجي والالغاز فيما تهدف الى تعليم الأطفال رالكبار معاً كيف ينظرون الى 
المشكلة من كل جوانبها ؟ . ثم يحتفظون بعد الكد والتفكير بحس فكاهي » ومن ثم فقيمة اللغز 
أو الهدف منه قيمة تعليمية وترويحية بغرض المنفعة والتسلية ء كان الانسان دائما مفتوتا 
بالتشبيه التمثيلي منذ أمد طويل .. لقد أدرك أرسطل وجود علاقة بين اللغز والاستعارة » فالغ 
يستخدم الأسلوب الشعرى أو فيما يقارب الشعر مثل القافية والإيقاع والجناس الاستهلالي 
والتشخيص والرمزوالاستعارة » وهذه الامكانيات الاسلوبية فى اللغز تطورت به منذ القرن 
السادس الميلادي الى العصر الحاضر تطوراكبيرا » فالقياسات التمشيلية ا لمركبة اوالتشبيهات 
التمثيلية أكثر تعقيدا ومن إدراك عناصر اللغزالادبى يأتي بالطبع حله . 


اللفز لف : 


الالغرزة ما يعمي يه من الكلام والجمع ألاغين . اللغز جحر الضب رالفثر واليريوع . الغز 
كلاه وفیه عمی مراده وأضمره على خلاف ما أظهره )١(‏ وقي اللسان : اللغز الكلام والفز فيه 


»( آشكال التعيير في الأادب الشعبي لك تیه اپراهیم س YE Yo‏ 


: عسي مراده وأضمره على 'خلاف ما أظهره واللغر من كلام فشبه معتاه » مثل قرول الشاعر » 
أشده الغراء . 


ولا رأيت التنسر عز أبن دايه وعشش فی وکره جاشت له نقسي 


واللغز قى الاصل حجر ملتوي للضب والفار واليربوع ء والالغاز طرق تلتوي وتشكل على 
سالكها (') وقي معجم الادب ورد اللغز كمصطلع من » مصطلحات الادب بمعني : صورة الشيئين 
أو أكثر للتكذية عن كلمة » وكل صورة لاحد الشيئين ترمز لجزء من هذه الكلمة ‏ وأفرد علماء 
اللغه العرب فى كتبهم المعني اللغوى لادتي " لفز " ورصيقتها مادة حجا ' . فالحجا » مقصورة 


: : العقل والقطنة و1 نشد الليث للأعشى : 
اذ هسي الغصن ميالة تسروق عيني ذي الحجا الزاتر 
والجمع آحجاء قال ذو الرمة : ٠‏ 
ليوم من الايام شبه طوله ذو الرآي والاحجاء مقلع الصخر 


وكلمة محجية : مخالفة المعني للفظ ٠‏ وهى الاحجية والاحجوة » وقد حاجيته محاجاة وحجاء 
: فاطنته فحجوه .. ولالحجية والحجيا أى بالأغاليظ ) / ويعرف الدكتور مجدى وهبة اللغز » 
والاحجية فيذكر : " اللغز » والاحجية ٠‏ سال يتضمن أوصاقا لشىء ما ويطلب من المخاطب 
تقييد ذلك الشىء بقصد الاختبار الذهني او الترفيه وله أنراع منها ما يصف الشيء 
بعبارات غامضة ويطلب معرفة اموصوف عن طريق القياس أوالمقارنة » مثال ذلك اللغز الذى حله 
الملك أوديب حيتما ساأله الأسقنكس . ما هو ألشيء الذي يمشى على أربع فى الفجر وأثنين 
ظهرا وثلاث مساء / والجواب هی الانسان في فجر حیاته وشبابه وشیخوخته »ومنها ما 
يتضمن التلاعب قي حروف الكلمة بالحذف او الزيادة مثال ذلك : كلمة اذا اهمل ثانيهاكانت 
اسما لحشرة تخرح طعاما شهيا » واذا اعجم ثانيها اصبحت علما على شجرة تنتج ثمرا جنيا 
. والجواب النحلة والنخلة .. ويرجع اللغز فى الأدب الي عهد بعيد . فنجده مستعملا مثلاففى 


(۱) اشکال التعبیر في الادب الشعبي ؛ د نبیله ابراهیم س ۲۲۰ - ۲۲۶ 
(۲) لسان العري لابن منظور ؛هادة لغز :ص ۲۰٤۸-٤۰٤۷١‏ . 
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الاساطير الاشورية واليوتانية القديمة حيث تصور السنة مثلا شجرة ذات اثني عشر غصنا ٤‏ 
تذبل الواحد تلو الاخر » ثم يتمومن جديد » او القطعة من نثيرالقج عمسفورا تاصع البياض 
مجردا من الجناحين تزدرده فتاة مقطومة اليدين ( كناية عن الشمس ) فيبدو آذن أن الالغاز 
القديمة ذات صله بالرموز والمجاز ) () والألغاز بناء ة وايست اختبارات أو قياس البراعة فحسب 
كما يبدو من الاسلوب التعبيرى لشكل اللغز الظاهرى ‏ بل للألغاز وظيفة اخلاقية وتعليمية شأتها 
شأن الانوا ع الادبية التى مرضناها فى هذا الفصل ء وتأثيرها في مرحلة الطفواة أقوى من آي 
مرحلة تالية لها فهي تحقق راحة نفسية وعلاج سلوكي غير مقصود للميول العدوانية التى 
تصاحب مرحلة الطفولة المتأخرة » فالطفل عندما يحل اللغز ويقك رموزه اللغوية والذهتية يشعر 
بنوع من وتقدير الذات يضيف للانسان رغبة أو رغبات جديدة للاكتشاف و)لاستطلاع وبالتالي 
الى حفز الخيال من الناحية الفنية ؛ أى تدبر الواقع الجمالي للغز . 


واللغز من الناحية الاسلوبية كثيرا ما يكون مرتبطا بالشعر الشعبي ء فاللغز قد يكون 
ايقاعيا جدا » أو شعرا مقفي . أو الاثنين معا ء والوزن والقافيه الشعرية 
قد يبرزان بتحايل هني العناصر المتقابلة أو المتضادة في اللغز ٠‏ أنظر مثال 
الى اللغز البسيط رالشائع جدا الذي يقول : 

(حزر فزر .. ما اقوله ....شيء كثير اليو ولا أف له ) فبالاضافة الي القافية أو 
السجع » نلاحظ أن الالحاح بتكرار الكلمات فى السطر الافتتاحي تقليد لكلام الأطفال . 
وتستخدم لتاكيد التقابل أوالتناقض الظاهرى في السطر التالى . ويس من شك في ن ارسطو 
قد فطن الي العلاقة الوثيقة بين فكرة اللغز من ناحية والاستعارة البلاغية ( أشلوب اللغز ) من 
ناحية آخري وفي ضوء ذلك يمكن القول بأن الالغاز ليست مجرد أحجية لفظية تطرح للتسلية 
والتسرية فقط وإنما يحمل اللغز الوظيفة الأخلاقية التعليمية شأنه شأن الحكايات القصصية 
باتواعها والأساطيروالامثال والوصايا والحكم ‏ فاللغز يكن أن يحل مشكلة ما أو يذمي معلومة أو 
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معلومات » ويزكد على القيم الاجتماعية والإخلاقية فى ا مجتمع ‏ كما يقرم اللغز بتحريك الذهن 
وتنيمة الخيال بأسلوب نقدى ساخر, وآهم ما يميز الألغاز هرالاسلوب اللغري البسيط في غير 
تعقيد أو ابهام لفظي ‏ لأن اابهام فى اللغز يكرن فيما وراء الالفاظ التى يطرحها لافي الالفاظ 
ڌاتها » ويساطة الفاظ اللغز وسهواتها تجمع بين الجملة المىحية المىجزة رالاستعارة التمثيلية 
القريبة المعتي » وعنما تقترب لغة اللغن من الالفاظ الدارجة فى لغة العامة يسمسى باللغز 


الشعبي . 
إن استمتاع الطفل بالقاء اللغز المنظرم وأنطلاق خياله نحو فك رموزه وحله يعدل درجة 
الطفولة فى انشاء الألغاز اللغوية . مما يحقق مكاسب الم اللغوى والمعرقي عند 
الطفل وقد أفرد الابشيهي صاحب كتاب المستطرف فصا للالغاز في كتابه ( المستطرف فى 
كل فن مستظرف ) نقتطف منه هته الالغاز »وهم ما يلفت النظر في أسلوبها اللغوى ومادتها 
الذهتية هى تحريك خيال الطفل وحقزه لإدراك مغزى اللغز » كما أن الاسلوب الشعرى المنظرم 
على بساطته يحقق ميدأ الإحساس بجمال اللغة » ومنه غى غزال : 
إسم قد هویته .. ظاهر في صروغه .. فاِذا زال ریعه .. زال باقي حروفه 
وفي دو)ة ` 
وي بطنها السكين والندى راسها واولادها مذخورة للنوائب 


رفن قم 


وآهیف مدبرح على صدرغیر » يترجم عن ذي متطق وهو أبكم 
تراه قصیرا كلما طال عمره وضحي بلیغا وهو لا يتكلم 


~۳ 


وقي کتاب : 
وذی وجه ولکنه غير بائسع 
تناجيك بالاسرار أسرار وجهة 
وفي اموز : 
ما اسم شيء حسن شکه 
تراه معدودا فإن زدتسه 
رفی فيسل : 
آیما اسم ترکييسه من ثلاث 
حیوان والقلب منه نبات 


فيسسلك تصحيفه ولكسن إذا 


واللافت للنظر أن الألغاز والاحاجي - رغم ندرها - وتوزعها بين متفرقات الكتب ام تذ 
الجوانب المحيبة للطقل فهي ترتكز قي بعض تماذجها على عالم الحيوان بأعتباره عالم ثي 
لدي الاطفال ‏ ويمكن للمبدعمين المحدثين إيقاظ هذا اللون التراثي فهر ' انف 
و " وأمتع " من الالفازالعقلية المعقدة والعاب الحسابات الالبة المستحدةة ١إ‏ 


بسر ونو الىجهين السر يظور 


ثلقاه عند الناس موزوتا 


واوا ونوا مسار مسوزوتا 


وهو نر ارمع تعالي الا له 
لم یکن عند جوعه برعاھ 


رمت عکساً کون لي مشا )٩(‏ 


تنعي قي الطفل المادة على حساب اهمال الروح . 


خات : 


تتبعنا الجثور التراثية لأدببات الطفواة قى ادبي الرسمي والشعبي ء ووقفنا عند تى 


)١(‏ المستطرف فى كل فن مستطرف ؛ للابشيهي » ص۲٠۲‏ -ه ۲ ط دار الفکر د ت 


TS 


الى الحكايات القصصية في الآدب العريي القديم ومدى عمق الصلة بين الاديين الرسمس 
والشعبي في هذا الجانب » وعرفنا كاك أن ثمرييات والجراري والامهات رالجدات كن يقصصن 
الحكايات وهن يجلسن ومن حوإهن الأطفال وقد وصلت الينا المأثورات القراية التى كانت تستهل 
يها الحکایات من مثل : ( کان يا ما كان في سالف العصر والزمان ) ( کان يا مكان - يا سادة 
يا كرام ما (يحلى) الكلام » الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام ) وتوارثت الاجيال العربية 
الناشتة مادة ( محتوى) الحكايات القصصية من أصول تراثية يزخر بها أدبنا العربي ا موروث 
ولم تسلم مضامين أو أحداث الحكايات القصصية الموروة من منصر الترهيب الذي طبعت عليه 
وجدانات الأجيال من تأثيرسماع الحكايات ا مخيفة الى تتخللها عتاصر ( الجان رالشياطين 
والغيلان ونحوها وقدتضاءل عتصرالترهيب فى الحكايات القصصية بتطور احياة العربية 
وبدأت تميل الحكايات القصصية الى تحقيق المنفعة بهدف تنمية الخيال وتثقيف الناشئين كما 
أشرنا الى حكايات الحيوان في الادب العربي القديم وانماذج منها في العصر الجاهلي وفى 
ظل الحضارة الاسلامية ء وتأثيرها الفعال فى الكبار والصغار على السواء وأرضحنا كيف 
تنومت حكايات الحيوان فى الأدب العريي الذى اشتمل على الحكإيات الخرافية رالخيالية 
المرويةعلى الستة الحيوان والطير » وأقتراب بعض تلك الحكايات من الشكل الاسطوري خاصة 
الحكايات التى أعتمدت في بنيتها ومضمونها ' علي مقتبسات من العهد القديم الامر الذي 
يفسر تأويلات عدة موداها أن الاسطورة ات طابع ديتي تتصل بالعقائد ومهما يکن من شيء 
فإن الحكايات القصصية بأنراعها ترط بالاطفال وتتوجه إليهم نما يحقق النظر الوظيفية 
لأدبهم وسط عالمهم الخيالي البرى» ٠‏ وفي خط مواز لتلك النظرة كانت الالغاز والاحاجي تلعب 
تأثيها وسحرها فى عقل ووجدان الصغار مشما يحققه عند أطفالنا الأدب الوعظى الحكيم من 
خلال الأمثال والوصايا . وأوردتا كذلك الشواهد الشعرية للدلالة على تحديد ملامع صورة الطفل 
في التراث الشعري وهي غزيرة بمثل غزارة وتنوع الحكايات القصصيآفى الدب القصصى 


“ اتظر لمزيد من التفاصيل حول استقرار مضامين الحكايات القصصية رأنواعها مثل الف ايلة وليلة . 
كليلة ودمنه . الحيوان للجاحظ . عجائي المخلوقات للقزويني ٠‏ حياة الحيوان الكري للدميري »ومن المراجع 
الحديثه ‏ قصصنا الشعبي د فؤاد حسنين ‏ القصة في الادب العربي القديم د محمود ذهني » القصص 
في الأدب العريي . د. عبد الرازق حميده » الرواية العربية فاروق خورشيد وغيرهم 


ول ¬ 


الوعظي الحكيم » والمرجح أن الشواهد الشعرية التي أوردناها كفيلة بالرد على الآراء القائلة بأن 
النتاج الشعرى الموروث رالخاص بالطفل غير كاف بل ويزعم البعض ندرته أو عدمه - ويالتالي 
قلا يمكن المواضعة المصطلحية لأدب الطفل وفي الراقع ان لأدب الطفل مادته الشعرية والنثرية 
قى الأدب الرسمي وفى ضوء ذلك كله يمكننا القول أن أدب الطفل جنس أدبي له أصوله فى 
التراث العربي والاسلامى وتمط من آنماط التعبير فى الأدب الشعبي للأمة كذلك ء أما الأهداف 
التعليمية (التربوية ) والأخلاقية حيث ينشا ويتوجه في سياقها فى أغلب الاحوال نتاج أدب 
الطقل » فليس في ذلك من نقص أو تقصير ‏ اذ لا يزعم الخبير بخصائص مرحلة الطفولة أن 
الأوائل لم يفطنوا الى طبيعة ودرجة الفائدة أو التوجه المنشود في أدبيات الطفل » ويستدل 
على ذلك يمقولة الامام الغزالى : 


( ... کل لکل عبد يمعیار عقله » وزن له بميزان فهمه ۰ حتي تسلم مته 
تتفم بك » وإلا وقع الانكار لتفارت المعيار )٠‏ () 


فالقصص الأخلاقي أو الادب الحكيم يتاسب عقل الطفل ودرجة فهمه وتصوراته وكذلك 
النظم التعليمي في الشعر يحقق القائدة (**) اما الترنيمة الغنائية فتحقق للطفل المتعة 
والتسلية وفرحة الحياة. آما الرموز اللغوية والألفاظ الجزلة والثراء الضخم في المعاني فهي 
تناسب الآداب الرفيعة التي تستهدف الكبار . 


* أحياء الدين » الغزالي » ج ۱ ۰ س ٩١‏ ء ط دار الشعب ١‏ د ت . 

9 الأدب التعليمي صفة تطلق علي العلم الادبي الذي هدمه الرئيسي تقل رسالة سياسية أو أحلاقية 
آو دينية أو علمية ‏ بالاضافة الي نقل الحقائق وتحقيق اللذة والتسلية س۲٠١٠‏ معجم مصطلحات الأدب ١‏ د 
مجدي‌وهبة . 
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مال : 


أشارالكتاب في الفصل السابق الى أن الأدب » شعره ونثره » ثمرة من ثمرات القرائح 
البشرية ء وقوة الفكر والادراك الاتساني التي تتدفق بها ألسنة الشعراء ( تسيل بها أقلام 
الكتاب » فيفيضون على العلم من أحوال الاجتماع وصوره » وأسرار النفوس وخفايا الوجود ما 
يملا النفس عظة وإعجابا بصحيح الآراء وجمال الافتتان » ويمتازون عن العامة من الكتاب 
والمفكرين بدقة الإدراك وتصويرالمعاني النفسية والاجتماعية تصويراً يقرب من آن يكون مدركا 
بالحواس .إن الانسان كان شاعرا قبل أن يكون عالما وكاتبا وخطيبا قبل أن تصل تفسه الى 
درك العلوم وفهمها ؛ لأنه أول ما نطق امكنه آن يعبر عما يجول في خاطره من حزن وفرح وأذة 
وألم .. والأدب من حيث آنه لسان النفوس وترجمان العواطف وصوره الاجتماع ؛ وصحيفة من 
صحف التاريخ فهو من الضروريات لتهذيب النقوس ) (). 


وهذا الفصل يتعرض لنشاة ومفاهيم الاشعار القصار القديمة غي التراث العربي » من مثل 
الأراجيز وآغاني الترقيص والمقطوعات القصيرة لأن هتاك علاقة جوهرية من نوع مميز يربطها 
- يمادتها واشكالها وخصائصها - بالعالم الأدبي للطفل » والعلاقة الجوهرية المميزة التى 
أقصدها تكمن في الوقوف عند الفروق البنائية والأدراكية بين شعر الاطفال وشعرالكبار ؛ 
والشعرالعربي القديم هى ا موجه فى أساسه للكبار ومن هذا الجانب حظي - وما يزال - بجهود 
علماء التدوين واللغه والتقد والبلاغه . 


ومن نافلة القول التأكيد على طبيعة تلك العلاقة الجوهرية المميزة - التى أشرنااليها ومدي 
اتعكاسها على عالم الطفل . لذاك خلص الفصل الأول من البحث إلى أهمية التبسيط والمعالجة 
للأشكال والفنون النثرية المقدمة للطفل » لان معظم مضامين الحكايات القصصية التراثية غاصة 
بالحوادث المتشابكة من جانب »والسرد الممل وا مخيف من جانب أخر مما يرسب فى أعماق 
الطفل ء تشتت الخيال ويحد من اتطلاقه كما يصيب الطفل بالخوف ء وألمح المؤلف الى ضرورة 
المعالجة البنائية آو المضمونية في الحكايات القصصية بالاتكاء على التشويق والسرد المىجز 


)١(‏ بلاغة العرب في الاندلس ء د احمد ضيف ء المقدمة 
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الممتع » والبعد عن المبالغة فى عناصر التخويف أو الوعظ التلقيني المباشر » وإنما تساب 
الغايات الوطيفية المقتصردة من الحكاية في قنية وأصالة »إن ذلك كله هو ما يجاب المتعة 
وانفائدة ( فالتعبير في ضوء ذلك شيء متخيل أو محسوس ندرك نحن بواسطته الاحساس لا 


ا 0(4 . 


في ضوء ذلك يمكن القول بأنه يوجد فى الاغراض الشعريه فى الأدب العربي القديم ما 
يتطلب التبسيط وإعادة المعالجة » بالاضافة الى حتمية استقراء كتب اللغه والأدب للوقوف على 
حقيقة وجود الاشعار القصار القديمة الموجهة للطفل وإذا ما تم لنا ذلك وقفنا على مسلمة من 
مسلمات البحث مؤداها تتبع نشأة الأشعار القصار ذت العلاقة بعالم الطفل الأدبي بهدف 
التعرف على أصول الظاهرة موضوع الكتاب ١‏ وأذا ما ألغينا ذلك يشكل ظاهرة من حيث ˆ 
الكم والكيف ˆ فإن بحثنا فى ضوء تلك المسلمة قد سار فى مساره الطبيعي . 


ملامح ترائية : 

لقد وقف القدماء * من علماء اللغة والتقد والبلاغة وتاريخ الأدب وقوفا طويلا يتسم بشمول 
النظرة وعمق الثقافة حول فن الشعر فتتبعوافى مصنفاتهم القيمة نشأة الشعر وتطوره وتقده » 
فضمت تصنتيفاتهم الدعائم الأرلى في المكتبة العربية لتاريخ الأدب ونقده ٠‏ واتسم مولقات 
هؤلاءالعلماء يالعمق والنوق ودقة التحليل والتعليل » ونهض الاكاديميون ("*) المحدثون في خط 
مواز مع المبدعين بمهمة سير أغرار التراث الشعرى بالوقرف عند آراء القدماء وققات علمر__ة 


)١(‏ مغني الفن » هريرت ريد » ترجمة ساس خشية ۰ ص ۲۷۵١‏ ط ۲ پعداد ۱۹۸۲۰ م 

" لزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر . شرح ديران الحماسة للتبريزي والمرزوقي ٠‏ طبقات 
فحول الشعراء لاين سلام ٠‏ الموازنه للامدي » الشعر والشعراء لابن قتيبة ٠‏ العمدة فى صتاعة الشعر وتقده 
لابن رشيق » الوساطه بين المتنبي وخصومه للجرحاتي » الخصائص لابن جثي ء لسان العرب لابن منظور 
وغيرها . 

انظر علي سبيل المثال مؤلفات ارسطو عند العرب د. عند الوحمن بدوي النقدالمنهجي عند 
العرب د محمد مندور › الفن ومذاهبة في الشعر العربي ٠د‏ شرتقي ضيف » اثر القزآن في تطور التقد 
العريي د زغلول سام » حديث الاربعاء » من حديث الشعر والنثر ‏ مي الادب الجاهلي د ء طه لحسين » لغة 
الشعر د محمد رجاء عيد ٠‏ الشعر العربي المعاصر د الطاهر مكي ٠‏ الادب وقتونه »د عن الدين اسماعيل 
وعيرهم 
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منهجية تستفيد من المناهع الانسانية المطروحة وما يستتبع ذلك من الأخذ بالموضوعيه وأكبر 
قدر من المعقرلية بعيد! عن الذاتية أ النظرات الضيقة التى جمدت عند مقولة أن القدماء لم 
يتركوا للمحدثين شيئا ء وإن قولهم الموروث هر القرل القصل قي مغهوم الشعر وأحكامه وأنواعه 
وتوجهاته . ولكن أهم ما تحتاج الى تعبيقه فى هذا القصل هو تحديد ملاح شعرالطفل 
بالوقوف عند أصوله التراثية » باستقراء ما وصلنا منه أو رقعت ايدينا عليه من تتاج مدون من 
ذلك النوع الادبي تحقيقا لغرض هذا البح الأساسي من ناحية وتمييزا لشعر الطفل 
المدون عن رصيقه ( أغاني اللعب ) الدائرة في فلك الادب الشعيي من ناحية اخري . 


من الثايت أن علماء اللغة العريية القدامي لم يتكروا صراحة فى مؤلفاتهم اللغوية وإلأدبية 
أو العامة ما يشير الى تعريف محدد أو مفهوم ما لأدب الطقل شعره أو تثره على الرغم من 
وجود النتاج الاديي الذي يخاطب عقل الطقل ووجدانه في بطون كتب اللغه والأدب »ولم يضع 
هؤلاء الملماء من النقاد اية مفاهيم أو تعريفات اصطلاحية لأدييات الطفل فى اطار شروحهم 
وتعليقاتهم وذكرهم لاآراء والاحكام البلاغية والنقدية عبر تاريخ الادب العربي . 


والمرجح أن ذلك مردود الى اسباب ادبية واجتماعية ‏ قمن الاساب الاجتماعية لاهمال 
قدامي العلماء أدب الطفل الرواسب الباقية من التظرة العريية الجاهلية تجاه الطفل فهو » 
الصغير فى مداركه ووضعيته الاجتماعية كعضو فى الهيئة الاجتماعية . ويمجيء الاسلام 
تغيرت تلك النظرة الموروثة عن المفاهيم القبلية واستتبع ذلك بدا النظام الاجتماعي يلتفت اليه 
ويحنر عليه ويرعاد ١‏ ويلع الإهتمام بالطفل العربي ذروته في بيوت الخلفاء رالأمراء رالقادة 
والاعيان إبان الحضارة الاسلامية فظهرت طبقة (*) من المعلمين والمزدبين - كتابا أو شعراء - 
للنهوض بمهمة الأدى التهذيبي للطفل بالاضتافة الى النظام التعليمي بمتاهجه والذي شمل 
الناشئين فى الامة 

وقد يردد قائل أن العرب كانت لا تحتفل إلا بقدوم غلام يود ( يدافع عن القبيلة - من 
بعد - فضلا عن كونه غلام وأد ( ذكر) فيه نظرة جاهلية قديمة وفرس قنع ( الوقرة في عدة 
الحرب والأسقار ) وشاعر ينيغ ( ليشيد فى شعره بالقبيلة فخرا وحماسة ) 


() من مثل عبد الرحمن عبد الصمد بن عبد الاعلي » الضحاك ين مراحم ٠‏ عامر الشعيي عبد الله بن 
المقفع ؛ علي ابن حمرة الكساني .خلف الاحمر » سليمان الطلبي احمد بني سعيد الامشقي وغيرهم 
والمؤلفات التربرية ابان الحضارة الاسلامية غاصة بذكر لخبارهم مثل مؤلفات ٠‏ البلاذري »ابن مسكوية 
القابسي » الغزالي اين خلدون وغيرهم . 
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فالمقصود من سياق المقولة التى اوردها ابن رشيق في مستهل كتابه ' العمدة “ ليس 
إيجاد العلاقة بين الطفل والشعر. وإنما احتفاء القبيلة بالغلام والفرس والشاعر على قحو 
ما ذكرتا » ومن الاسباب الاجتماعية ايضا توفر الأمهات والجدات والجرارى والمربيات ( فى فترة 
الطفولة المبكرة ) على تربية الطلفل وما صاحب ذلك من قيامهن بالدور التربوي فضلا عن تسلية 
الطفل بالغتاء له وترقيصه على إيقاع المنظومات الخفيفة أو المأثورآت الشعبية » ويالتالي عزف 
الشعراء والنقاد علي الابداع للطقل بنوع خاص في الأدب الرسمي بدرجة ملحوظة أو لأغرااض 
مقصودة ء لذلك لم تتشكل لنا فى النهاية المواضعة المصطحية ' لديوان الطفل ' . أو الظاهرة 
الفنية المستةلة لابداعه وتقده . 


ومن الأسباب الاديية أدت الى أحجام ابد العربي القديم عن ابداع شعري الطفل يتسم 
بالغزارة والاصالة والتنوع هو قيد القاموس اللغري وتعني به القاموس اللغوي للشاعرالعريي 
القديم المملوء يالوعورة والمبداوة ولم يلن أويرق هذا القاموس إلا مع الشعرالاسلامي الذي 
واكب ظهور الاسلام بينما لازم تلك الصعوبة فى الشعر الجاهلي علامات المبعد عن المالوف 
واسترفاد الفاظ معجمية غير مستعماة فى الحياة والدوران حول دائرة الالفاظ البدوية على ما 
فيها من وحشية وغرابة وإبهام وغيرها . 


والطفل فى مراحل تموه اللغوى والعقلي يميل الى التعرق علي المعطيات المحصوسة 
المحدردة بالبيثة ثم يتطور هذا التعرف الى خيال يةترب من اكتشاف الواقع ومن ثم لا يقدر 
الطفل علي متابعة جزالة اللفظة وغرابتها » بأعتبارها مع رصيفاتها من الالفاظ الخارجة عن 
محيط فهمه وإدراكه ‏ كما لا يقدر الشاعر علي الفكاك من أسار قاموسها اللغوى المغرق فى 
البيثة يمعتاها الواسع » والمعجم بأصوله اللغرية نادرة الاستعمال - أو الابداع الشعر المحكم 
في لغته وصوره وآخیاته وآغراضه . 


- ما الاغراض الشعرية التى تناولها الشعر العربي القديم » فكانت هي الاخري بمثابة حدود 
ا يستطيع الشاعر تجاوزها » كي يستقل الشعراء بأدب للطفل يمعناه التعليمي آوالتهذيبي أو 
الوجداني لذلك وجدتا ولع الشعراء با لمديح والهجاءوالرثاء والغرلوالوصف والفخر.الحماسة 
والطرديات » ما الاشعار القصار وأغاني الترقيص والمنظومات الشعريه السهلة فلم تكن فى 
دائرة أهتمام جل الشعراء وان اهتم بها بعض الشعراء والرجاز علي نحو ما سنوضح من بعد 
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وقد يقول قائل ان العديد من شعراء العربية قد خصوا الايناء بقصائد . شعرية أو كثبرا فى 
'رثاء الابناء“ متظومات شعریه » فهو اذامن الابداع الشعر قي مجال ادبيات الطفل . وللرد 

علي تلك المقولة نذكر : ن الابداع المىجه ' للطفل " يختلف عن الابداع ‏ عن الطفل " أوالتتاج 
المعرفي عته وفي وء ما تقدم سيقف هذا القصل عند جذور وتصرص من القنون الشعريه 
ذات العلاقة الطفل في التراث العربي والأسلامي من مث : 

الامهودات ( أغاتي المهد ) أو اغاني الترقيص . والاتاشيد والمنظومات القصيرة والأرأجيز 
والمقطعات الشعرية » بإعتبارها من الانوا ع الشعرية التى قدخل فى دائرة أدبيات الطفل . 

صورة الطقل قي التراث الشعري العربي : 

لقي الطقل العريي هن الارائل أرجه الرعاية والعناية قى الأعداد البدني رالعقلي والرجداني 
تنشئة وتربية قفي الحديث " ربح الود من الجنة " وقال صلي الله عليه وسلم للحسين والحسن 
(...وأنكم من ريحان الجنة ). © 
تعني إنشاء الصغيرحالا فحا! الى حد التمام . قال عز من قاثل . ' أو من ينشتوا في الحلية ˆ 
فالطفل في ضوء ذلك هو المأخوة بالحنو والتربية والتعطيم والتثقيسف من مهده الى ان يبلغ 
الحلم . 

رالأدب نثره وشعره من أخص العوامل الوجدائية في تهنيب الطفل وترقية مشاعره 
رالشعرمن الاجناس الادبية التى أسهمت وما تزال » في التريية الرجدانية للطفل العربي » 
التى كان ياتقاها الاطفال في مهدهم . 

ولا يضير شعر الطفل أنه نظم تعليمي - في أحدي مقاصده - وإِن نمانجه فی معظمپا 
تهدف الي تلقين القيم » وأنه يحمل بين أغراضه التعاليم الدينية وانها جميعا من الدعائ م 


(1) ثمار القلوب للثعالبي ٠‏ ص1۹1 
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الايجابية التى يتشكل من فوقها البناء المتكامل للانسان الذي تستهدفه » ففي المستقبل بأمكان 
تاك الكائن الصغيرالذي اكتسب وتذوق قدرا من الشعر التعليمي أو التهذيبى أن يتعامل مع 
الادب بمضمونه المتنوع و مستوياته اللغوية وألفنية الراقية . 

وقد روي عن النبي آنه قال :لاتدع العرب الشعر حتي تدح الإبل الحنين ويروي عن هشام 
ين عروه عن ابيه عن عائشة ضي الله عنها : أن النبي صلي الله عليه وسلم بتي لحسان بن ثابت 
قي اللسجد منبرا ينشد عليه الشعر . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشعرعلم قوم لم 
يكن لهم علم أعلم مته .. وكتب الى أبي موسي الاشعرى : مر من قبلك بتعلم الشعر فإنه يدل 
علي معالي الاخلاق وصواب الرآي ومعرفة الاساب . قال معاوية ٠‏ يجب على الرجل تأديب ولده 
والشعر علي مراتب الادب ) ) . 


وم تكتف العرب برواية الشعر وأنشاده وتعليمه في المجالس وا محافل وإنما كانوا كذلك 
يعلمونه الصبيان تعليما وكاتت توزع الصحف علي الصبيان فى المكتب ليتعلموه ويرووه ؛ وقي 
ظل الاسلام ازداد اهتمام الخلفاء والامراء واانواد بتعليم الأولاد الشعروروايته » وقد أفاض في 
تقصيل ذلك د. ناصرالاسد غي كتابه مصادر ٬لشعر‏ الج هلي ووثق نقوله من مصادر القرون 
الهجريه الاولي في مظانها الأرلي » ومنه مقولة عبد الك بن مروان لمؤدب أولاده : أرو لهم الشعر 
يمجدوا وينجدرا (*) وبرغم أن ارسطو هو أول من حاول فصل النظرية الجمالية عن النقد 
الأخلاقي » فإن تظريات العرب لقا ماء كانت تنه نب للشعر الأهداف الأخلاقية والتعليمية 
يالاضافة الى الأهداف الاخري للشعر في طبقة' المالية وقيمته القنية الراقية ومن قبل اشار 
ابن خلدون في مقدمته الى أهمية الأدب التعليمي وإلي ما قالت به العرب » في هذا الشأان »ما له 
قائدة في تنمية الطباع والملكات وهس لا تنمو فيما يري ابن خلدون الايالتلقين والتك رار 


“ تكاد تجمع المؤلفات العربية في مصادرها الأرلي علي ضرورة قعليم الابتاء الشعر وتلقينهم مقملىماته 
وروايته كذلك باعتبار الشعر مشير للعاطفة ومحرك للرجد ان من ناحية »وعامل حاسم من موامل النمو اللغوي 
من ناحية اخري لزيد من التفاصيل حرل فكرة تعلم الشعر وروايته انظر السيرة لابن هشام الامّاني 
للاصفهاني ء الشعر والشعراء لأين قتيبه » العمدة في صناعة الشعر وتقده لابن رشيق طبقات فحول الشعراء 
لاين سام وغيرها من كتب التريية الاساامية ٠‏ اديب المناشئين بأدب الدنيا والدين لابن عيد ريه ١‏ آيها الولد 
المحي للامام الفزالي » مقدمة ابن خلدون لاين خلدون وغيرها . 

. 1۹١۹س‎ ٠ د. تاصر الدين الاسد‎ ١ مصادر الشعر الجاهلي‎ )١( 


وعبر عن مذهب إجابة بمهب الاوائل في تأديب الناشئين وتهذيبهم فيقول ٠‏ ( ومن أحسن مذاهب 
التعليم ما تقدم به الرشيد لمعلم وأده الأمين فقال . يا أحمر ان أمير المؤمنين قد دفع اليكم مهجة 
تفسه وثمرة قليه ‏ فصير بدك عليه مبسوطةء وطاعته لك واجبه . فكن له بحيث وضعك امير 
المومنين » أقرئه القرآن وعرفه الاخبار » وروه الاشعار وعلمه السنين » وبصره بمراقع الكلام 
ويدئه ..) ) ويوكد ابن خلدون على أهمية تنمية الملكات اللغوية عند الاطفال الى أن تتأصل 
فيهم عن طريق التلقين اللغوي وتكرار الاستعمال » وهي رؤية ثاقبة في مجال النمر اللغوى عند 
الطفل- أثبتها - غير مرة نتائي بحوث علم النفس الغوي المعاصر . 


فاللكات اللغوية تصير طبعا عند الطفل والطبع لا ينمو إلا بتكرار الافعال وقول ابن 
خلدون " .. أعلم أن اللغات كلها شبيهة بالصناعة اذ هي ملكات في اللسان للعبارة عن المعاني ؛ 
وجودتها ومقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانها .. يسمع الصبي استعمال المفردات في 
معانيها » فيلقنها أولا. ثم يسمع التراكيب بعدها فيلقنها كذلك » و استعماله يتكرر الى أن يصير 
ذلك ملكة وصفة راسخة » ويكون كأحدهم ‏ هكذا تصيرالالسن واللغات من جيل الى جيل ؛ 
وتعلمها العجم والاطفال ‏ وهذا معني ما تقوله العامة من آن اللغة العرب بالطبع أي بالملكة الاولي 
التي أخت عتهم رلم يأخذوها من غيرهم  )‏ . ومنه قول عائشة رضي الله عنها ( رووا 
أولادكم الشعر قعذب السنتهم  )‏ وأزعم أنها النزعة الدينية في إطارها التربوي 
والاخلاقي في الشعرالعربي الموروث » وبخاصة الاشعار القصار الموزونه الصغار قد تمحورت 
عند اللغه فجاءت النماذج التراثية لشعر الطففل - أر حتي فى الاشعار المكتوبه عنه- في ألطف 
معني وآوجز عبارة واسهل لفظ وأقصربحر عروضى . 

ومن الاشياء المألوفة أن التطور الاجتماعي والحضارى فى البيثة العربية في ظل الحضارة 
الأسلامية اسهم الى حد كبير في التشكيل اللغري وفي الصورة الشعرية كذاك » يقول الجرجاني 
( فلما ضرب الأسلام بجرانه واتسعت ممالك العرب وكثرت الحواضر ونزعت البوادي الى القري 
وفشا الأدب والتظلرف أختار الناس من كلام الناس ألينه وأسهله ١‏ وعمدوا الى كل شسيء ذى 


۱( العقد الفريد ٠‏ لاين عيد ريه ؛ چ ص ۱۲۵ 
(Y‏ مقدمة این خلدون » ص ٥۰۸‏ > ط دار الشعبالقامرة لد ت 
"( السابق س ٥۲۴۳ ¬ ٥۲۲‏ . 
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أسماء كثيرة أختاروا احستها سمعا بوألطفها من القلب موقعا . ) () وفي وء ما تقدم في 
امكاننا القول بان الاغراض الشعرية الكبري فى الشعر العربي القديم تتنوع وتتشعب فى اطر 
جديدة بتطور الحضارة الجديدة فى مرحلة آثر مرحلة ردأ الشاعر بتخلص بالتدريج من آثار 
القصائد الطوال » وبخاصة القيود التقليدية في مطلع القصائد من البكاء على الرسوم 
والتشبيب والنسيب وغيرها » وتحول الشاعر الى أغراض جديدة واكبت التطور الحضاري - 
وقتذاك - من مثل : الشعر السياسي ‏ الشعر الديني ( الصوفي والاخلاقي  )‏ الغزل (المتجدد 
من مثل الغزل بالمذكر ) والوصف المتجدد ( للمنتجات الحضاريه كالادوات والصنائع المستحدثة) 
والشعر التعليمي والوعظي وغيرها . 

أما الاساليب اللغوية فهي الوعاء الذي حمل الافكار والمضامين الجدية فمالت الأساليب إلي 
السهرلة والايجاز واستعمال المألوف من معطيات البيئة الحضارية الجديدة » وفي مجال أدبيات 
الطفل لجا الشعراء الي استعمال اسلوب الخطاب الحوارى وهم يكتبون قصاندهم فى أولادهم 
وفى العتاب أو الرثاء ونغيرهما من الاساليب المتجددة لغة وفنا . فقد يجري بعض الشعراء 
حوارا بيتهم ويين ابنائهم ويتحدثون معهم ويبادلونهم الحديث وهذا اكثر وقعا من الخطاب الذي 
من وجهة واحدة » وقد أسماء النقاد بالمراجعة . يقرل ابن حجة الحموى : ؛ هنهم من سمي هذا 
النوع السؤال والجواب وهو أن يحكي المتكلم مراجعة فى القول ومحاورة فى الحديث بينه ويين 
غيره بأوجز عبارة وألطف معني وآسهل لقظ ) ) . 


ومته قول ابن الرومي في قصيده له عن اينه 
آريحانه العينين والأنف والحشا آلا ليت شعري هل تغيرت عن عهدي 
كأني ما استمعت منك بضمة ولاشمة فى ملعب لك أو مها( 
ويلتقط المؤّلف هذه المحاورة أو" المراجعة " التي قال بها ابن حجة الحموى » نقلا عن 
ديوان الصنوبرى ٠‏ الذي يحاور وحيدته ليلي فيقول : 


ياأبنتي » أين غبت عن رمضان وقد حضر 
(۳) ديوان الصنويري للصنوبري نحق ٠‏ دء احساں عباس ص ۱۰۴۳ء ط 
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ولقد کت اتسا 

ولقدكنت بعت نو 

اع كاف ع ا 
ترد عليه لبلي : 

ياأبي ليس عندمسن 

لاملل السيام ير 

لافطلورولاسحلو 


درست ياآبي الا 


ومنه ايضا استعمال الاسلوب الواحد في خطاب شعری " . ومته ما کتبه اميه بن ابي 
الصلت (*) بعتب على اين له فيذكر : 


غنوتك مواودا وعلتك باقعا 
اذا ليل تابتك بالشكو لم أبت 
كأني آنا المطروق دونك بالذي 
تضاف الردي نقسي عليك ٠‏ وإنها 
فلما بلغت السن والغاية التي 
جسعلت جزائي منك جبها وق اظة 
فلىتك اذا TEE‏ 
وسم-يتني بأسم المفند رأيسه 
تراد معدا اللخلاف كاه 


في عشاياه رال بكر 
اياله الي 
ء او السدرس للسسرر 


مات عسلم ولا خير 
رلناأن دنا السحر 


سن وأتمحت الم-رر »( 


تعل بما أدني اليك رتت لل 
بشكواك الا ساهرا أتمل_ل 
طرقت به دوني » وعیني تل 
لتعلم أن ا موت حتسم مسجل 
إليها مدي ما كنتت فيك أومل 
كإنك أنت المنعمم المتقضل 
فعلست كما الجار المجاور بفعل 
وفي رأيك التفنيذ لو كتت تعقل 


(( ديوان الصسنويري » للصنويري ء تحقيق د احسان عباس ٠‏ ھں 1.۳ ٠ط‏ 


“ آمية بن ابي الصلت الثقفي » شاعر مخضرم ٠‏ انظر شروح الحماسة المنتخب من أدب العرب ج 
٤ص ۹٤ - ٩۳‏ ط الاميرية ٠١٤٤‏ 


- AQ - 


لقد ألمحنا بذكر الامة السابقة من المقطوعات الشعريه بقرض إظهار الاسلوب التعبيرى قى 
اللغه الشعرية فى الكتابه ( عن) الطفل ‏ أما الكحابة للطفل برجه خاص فسيعرض لها هذا 
المبحث بشىء من التفصدل لرصد ظاهرة وجود نصوص عربيه مدوته حول شعر الطفل بين ثثايا 
كتب اللغة الادب » وا لاغراض الشعرية في شعرنا العربي لم تترك عالم الطفل دون الحديث عته » 
حقا ان حديث القدامي من شعراء العربيه عن الأرلاد كان يجيء عرضا فى قصائدهم الطوال 
فى اغلب الأحيان ء وأكننا تستطيع أن نلتفت الى مقطوعات شعريه متفرقة أو أبيات متناثرة قى 
ذخائر التراث » ومن هتا تقدر على رصد وجود الابتاء في الاغراض الشعرية الكبرى لشعرتا 
القديم » ومن أهم الاغراض التى تنارلها الشعراء فى صدد حديثهم عن الولد : الرثاء (") 
والعتاب والفخر رالحث على العلم والتهذيب بمكارم الأخلاق فالأرلاد عند شعراء العربيه القدامي 
هم قرة العين ء ومهجة النقس وطيور جنان الخلد » ولذلك تنوعت تلك الاغراض ومنه سنطوقف 
حول حديقة الاد الموروث تختار شواهدنا الشعرية ٠‏ فحاتم الطائى يعمق خاصية الكرم عند 
علامه : 


أوقد فإن اللي ل لسيل قر والريح بإغقسلام ريح صر 


عل يري ( نارك ) من يمسر أن جلبت ضيفا فانت مسر 
ومنه قول لبيد فى الفخر : 


فبني لنا بیتا رقیعا سمکه فسما إلیه کھلہ ا وغلامپا 
ومنه أيضا هذا البيت الشهير لباشمة بن حزن النهشلي ٠‏ 


وايس بهلك متاسید بدا الا افتلينا غلاما سيدا فينا 


افاض العديد من آهل الأدب عبر تاريخ الادب العربي في نظم القصائد وتحبير المؤلفات في رثاء 
الايناء » وتزخر المكتبة العربية بمخطوطات نادرة حول الاشعار التى نظمها الاباء او الشعراء في وفاةالايناء 
أوالارلاد » متها : سلوة الحزين في موت الذرية » والجلد عند فقد الوا ٠‏ وكلاهما » للسيوطي وغيرها وقد حص 
الباحث الاردني د. مخيمر صالح اطروحته للدكتوراه لموضوع ' رثاء الادناء في الشعر الي نهاية القرن الخامس 
الجري انظرالاطروحة محايوعة نشر جامعة اليرموك ء الي الاردس ٠١۶١‏ 


وفى جائب الفخر يقول عمر بن كلثوم فى معلقته )٠‏ 


ألا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينشاا 
اذا بلغ الرضيع لنا فطاما رل لار اة هاا 


وغير هذا الفخر القبلي › تقول اعرابية في رثاء ابنا لها : 


تركتني فى الدار لي وحشة قد ذل من لیس له ناسر 
ومنه ایضا رڻاء اعرابي في ولد له : 
سأبكيك ما هبت رياح من الصبا وما طلعت شمس وما ضاء کرکب 
ومنه قول الصتوبري : ١‏ 
كنت القرير العين اذا كنت لي تحلو احادیثي واخبسساري 
وکان شه ري يتذني ب سه فأستحستت للنوح أشعاري 


وصاحب العقد الفريد في ذلك يذكر ,0 


أفرخ جنان الخلد طرت بمهجتي ولیس سوى قصر الضريح له وكر 
ريقول ابن الرومي : 


وأولادنا مثل الجوارح أي ا فقدتاه كان الفاجم البين الفةد 
لكل مكان لايسد اختلال هه مكان أخيه من جزوع رلاجا. د 


هل العين بعد المع تكفي مكانه أم السمع بعد العين تهدي كما تهدي ) 


(1) في تاريخ الادب الجاهلي » د. طي الجندي » ص-(١٠)‏ دار ا معارف ۱۹۸ م . 

(۲) ديوان الصنويري ' » تحقیق د احسان عباس ۰ ص ٠۰۰‏ بیروت ۱۹۷۰ م. 

(۳) العقد الفريد لاي عبد ريه ٠‏ ج ۳ ٢ص‏ ۲۵۹ . 

)٤(‏ ديوان ابن الرومي ؛ تحلیق ۰ د. حسین تصار ؛ ج ۲ ۰ ص۲۲۹ مط دار الکتب ۱۹۷۳ م. 
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ولو انتقلنا لى لون اخر من الالوان الشعرية التى عبر عنها الشعراء القدامي عن وصف 
احراليم تجاه الابناء » سنجد مثل هذه القصة الشعريه الطريفة في المستطرف : 


أحب بنيتي وودت أ سي دفنت پنيتي في قاع لد 
وما بي آن تهون علي ۱> : مخافة أن تذوق الذل بدي 
فان زوجتھا رجلافتي را أراها عند والهم عذ ي 
وان زوجتھا رجلا غنی ا ا و ج ي 
سالت الله يأخذها قري ا ولو كانت أحب الناس عدي 


ومن خشية الوالد على المستقبل الذى ينتظر ابنته » نلحظ الاهتمام العاقل بالاولاد قي 
حكمة مقرونة بالسعادة التي تلفهم » وفي ذلك يقول بن الجهم القرشي . 


من وراء الشباب شيب حثيث ال سیر واللیل مزعج بن هار 
ومع الصحة السقام وحال ال ال الت اد 


ولعل ضادية حطان بن المعلي خير ما عبر به امشعراء القدامي عن منزلة الطقل فالحنو 
عليه والرعاية له : يقول حطان بن المعلي ()) 
أنزلني الدهر على حكم هه هن شامخ عال الي خق سض 
وغالني الدهر بوفرالفت ي فليس لي مال سوي عرض سي 
أيكاني الدهر ويا رب 1 أضحني الدهر بما يرضسي 


لولا بنيات كزْغب القا__ا رددن من بعض الي بعس سض 
لکان لی مضطرب‌واس ےم قي الارض ذات الطول والرض 
وأتما أولادتا بث ا اكبادنا تمشي عسي الارض 


0( اللافت للنظر قي شرح ديوان الحماسة »للمرزوقي .< ١‏ ص ۲۸١‏ . الحماسية ۸ ويتقصها 
البيت السايع والخير من الحماسية . ولو مرت الريح علي بعضهم ‏ لمتنعت عينين عن الغعض 

ويتسب المرزوقى الابيات لخطاب ين العلي " اما خملاب ب العلي ففيه تصحيف وحطان بن المعلي 
شاعراسلامي من بني مخزوم فهر مخزومي قرشي 


~~ + 


وابن الرومي عقد مزاوجة راثعة بين الربيع والابناء قيذكر : 


وریاض تخایل الأرض فيا خيلاء الفتاة قى الابراد 
متظر معجب » تحية نف ریحها ريح طب الاولاد () 


وفى مجال الاعتذار والاستعطاف كتب الحطيئة هذه الابيات وارسلها من سجنه الى أمير 
المؤمتين عمر بن الخطاب » وكان قد أمر بسجنه لهجائه امه وابيه وامرأته بوفي ابيات جمعت بين 
الاعتذار والاستعطاف بالاطفال أرسل يقول : °) 
ماذا تقول لأفراح بذي مرغ حمر الحواصل لا ماء ولا شجر 
القيت كاسبهم قى قعر ملل فاغفر عليك سلام الله ياع ر 
أتت الامام الذي من بعد صاحبه القت اليك مقاليد النهي البش ر 
ما أثروك بها إذ قدموك لا ابل لأنفسهم قد كات الاسر 
ومن الذين عبروا عن اثتلاف العلاقة بين الشعروالطفل ٠‏ اين رشيق القيرواني فى 
أدييات تقول : 
فعلموا اولااگ مم عقار طب المي © 
وتكاد تجمع المنظرمة الشعرية السابقة وظائف الشعر " الذي تستهدف تعميق مفاهيمه 
وتوجيهاته لاستثارة العوامل الرجدانية عند الاطفال فالبيت الاخير من المقطومة القائل في 
بساطة واضحة : 


قعلمو اولارگ مم عقار طب المع 


() ديوان ابن الرومي » تحقيق د. حسين نصاأر ء ج ۲ ۰ ص ۲۲٢‏ دار الكتب ۱۹۷۳ م 
(۲) المستطرق من كل فن مستظرف » للابشيي ٠ج‏ ۲ ص ٠١‏ .ط دار الفكر القاهرة ست . 
)١(‏ العمدة لابن رشيق » ص٠٠‏ 
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نلاحظ آنه يسلمتا فى رفق الى تحقيق النظرية الوظيفية من أدب الطفل ٠‏ تعلم وتذوق ويناء 
الوجدان . على جانب آخر من الأغراض الشعريه المستحدثة المنظومات التعليمية التى أحسن 
بها الشاعر العربي القديم فى إطار التحول الاجتماعي والحضارى العربي > ويقول الشاعر 
مشيرا الى الادرات ( المحلات ) » وسميت المحلات لانها من كانت مع الانسان حيثما حل 
وارتحل : 


ان المحلات ست فاسمعن لها الزند والدلى رالسكين والفساس 
والقدر والزق لاتبغي بها عرضا فحيث ما كن كان الناس والباس () 
ومته ما يحمل العظة من مثل قول بديع الزمان الهمذاني : 
ويحك هذا الزممان زور فلا يغرنك الف رور 
لا تلتزم حاله‌ولكن در باليالي كما تور © 
ومته أيضا يقول الصاحب بن عباد : 
الم الصدق انه حيلة العل مم والادب 
كذب المرء شيته لعن الله من كب © 
وتوسع القدماء من رجاز وشعراء ويلغاء فى نظم العظات والنصائع فى أسلوب شعرى 
يحمل القيم الأخلاقية فى اطار الادب التهذيبي يقول الشاعر ‏ . 
يامغرقا فى آدب الدرس أفضل منه أدب النفس () 


وقديما وصي ( يعرب قحطان ) آولاد فقال : 


۲۱۲ لاين عريي ۰ ج ۱ ۰ ص‎ ٠ محاضرة الاخيار ومسامرة الايرار‎ )١( 

.م٠۹1۷ مارون عبود » المقامة القريصية ص ۷۷ دار المعارف‎ ٠ بديع الزمان الهمذاني‎ )١( 
ثمار القلوب . للثعالبي‎ )۳( 

. السايق نقسه‎ )٤( 

(ه) السابق نفسه 
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بني أبوکم لم يعد عہ ا1ا به وصاه قحطان بن هوډ 


فوصاکم بما وصي آباک مم ابوه عن ابيه عن الود 
ااا د و فما نوا العلم كالكل الباي د 


ومنه قول طرقه ين العبد : 
اذا كنت في حاجة مرسلا فارسل حكيما ولا ترصه 
وأتا ناصح منك يوما دنا فلاتتأعنه ولا تقصه 
ولا تذكر الدهر في مجلس حديثا إذا أتت لم تحصه 
ومنه نصیحه سیفان بن عییته لولده : 
بني ٬‏ ان البر شيء هين وجه طليق وکلام لين 
آما عبده بن الطيب فيعمق في وصيته لاوالده الحكمة فيذكر . 


أوصيكم تقوي الأله فإنه ‏ يعطي الرغائب من يشاء ويمنع 


ومته أيضا وصية " سبيعة بنت الأحب بن عبلان " لابن لها تعظم عليه حرمة مكة فتذكر : 


وهي تنصحه بتلك الابيات . 
ابني لايظلم بمكة االصغير ولا الكبير 
واحقظ محارمها بني ولايغرنك الفرور 
ابتي من يظلم بمكة . يلق اطراق الش_رور 
وفى الحث على الجد بهدف المجد يقول عمر بن الاهثم : 
وان المجد أولهوء ور ومصدر به کرم وخی سر 
وانك لن تنال المجد حتي تجودبما يضن به الضمير () 
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ومحبة الاطفال والعطف عليهم والحرص على حاضرهم وتأمين مستقبلهم من آهم الجوانب 
التي التتت إليها كذاك ديوان الشعر العربي » وقد كشفت " ضادية ˆ حطان بن المعلي » " ولامية 
أمية بن الصلت » وقصائد الرثاء وغيرها من الأغراض التى تتاولت الأطقال عن أهتمام باغ 
بالأبناء فى ديوان الشعر ألمريي »وبين يدي المزلف خاصية أخري يطرحها فى هذا المجال وهى 
إظلهار الشاعر العربي المسلم لمفهوم المحبه والحنى والعطف علي " البنات " لان البنات أحوج من 
الصبيان الى الرعاية والعطف نظر! لانهن خلقن بحاجة متصلة الى الحماية والرقة والحتان من 
الايوين بل ومن المحيطين بهن جميعا . 

قال عز من قائل ' وليخشي ااذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافرا عليهم ء قليتقوا 
الله ء رليقرأوا قولا سديدا " . 

وقد غني الاباء من الشعراء العرب للبنات » يقول الشاعر الاسلامي اسحاق بن خلف قى 
مقطوعة طريفة: 

وزادني رغبة فى العيش معرفقتي أن اليتيمة يجقوها توو الرحم 

أحاذر الفقر یوما ان یلم با فيهتك الستر عن لحم عي رضم 

تهري حياتي » راهوي موتها شفقا والموت أكرم تزال على السرم 


اخشي فظاظة عم » أو جفاء أًخ وكنت أبقي عليها من أذي الكل م(۱١)‏ 


وعندما كتب قطري بن الفجاءة الى ابن خالد القنائى مستدعيه لمشاركته قتال رجال 
الخرارج للدولة الاموية ء اعتذر اليه في الابيات التالية فيذكر ) 


لقد زاد الحياة الي حبا بناتي » آنهن من الضعاف 
أحاذر ان يرين الفقر بدي وان يشرين رتقا بعد صافي 


(ا) السيرة النبوية لابن هشام ۰ ج ١ ١‏ ص ٠١‏ 
(۲) المفضليات . للعفضل الصبي ۰ ص ۹ء٤‏ ۰ 
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وان يعرين إن كسى الجراري فتتبو العين عن كرم عجباف 
وولا ذاك قد سومت م ري ففى الرحمان للضعقاء كاف ي 
أياتاء من لنا ان غبت عن ا gوصصار‏ الحي بعدك في اخت لاف 
وقال اعرابي لعمر ابن هبيرة الغزاري يستعطفه رعاية أولاده الفقراء من فيض ثروته 
فیذکر : 
أصلحك الله قل ما بيدي ٠‏ فما أطيق العيال اذا كردا 
رجوك للدهر ان تکون لمم غیث سحاب ان خانهم مطر "* 
وفى معني ما قصدتا انشد الرياشي هذا البيت لأعرابي : 
زينها الله فى الفژاد كسا زين في عين واد ولد 


ومن الصور الشعرية الطريفة التى انشدها أبى فرعون الساسى فى أطفاله يقول مرتجزا 
وهو يصور اليؤس الذي يعيشونه : 
وصبية مثلصغار ا[ذر جاعم البردوهربش ر 


وبعضهمملتصقبظه ري وپعضهم منحجر بحج ري 

اذا بكوا عللتهم بالفج سر حتي اذا لاح عمود النب ر 

ولاحت الشمس حرجت أسري عتهم وحلوا آصول الجبسسسدر 
کانهم خنافس فی حجر () 


وقالت ام ثواب الهزلية في ولد لها 


“ لعل مثل هذا يتفق والدعوة المعاصرة لتتظيم الانجاب فى الأسرة » فالثمرة أبناء أصحاء . 


- ¥ 


ريدته وهر مثل القرخ اعظمسه ام الطعام تري في ريشه زغبا 
ويس أدق مما صور الشاعر العربي في ضرورة وفاء الاپتاء للاياء » ومن دوام 
الصلة وفعل الخير يقول ابر رياط لايته : (*) 
رأیت ( رباط ) حین تم شبابه وولي شباب لیس فی بره سسسب 


اذا كان رلاد الرجال _رارة قأنت الحلال الحلو - والبارد العستب 


لنا جانب مته نيق وجا الغا رە مي 

وحياة الحيوأن الدميري وغيرهاً من كتب الفه والأدب طرائف ونرادر والغاز تحرك خيال الطفل 
بخاصة ‏ والانسان بعامة ومنه ابيات انتشدها العباسي بن الاختف في مجلس الرشيد يقصها 
الاصمعي فيدر 0 


او آن صررة من أهوع ممثة وصورتي لاجتمعنا قى الجدار معا 
اذا قاملتنا آلفيتنا عجبا ألفان ما أفترقا يوما ولاأحتمعا 


وةيل للادسعي ما معني قول أآمية بن ابي الصلت : 


وما ذاك ألا المديك شارب خصسرة نديم الغراب لا يمل الحوانسبا 
لما استقل الصبح تادي بصوته آلا من شغرب هل رددت ردامیا 


فقال الاصدعي “ ( ان العرب كانت تزعم ان الديك فى الزمان الارل كان ذا جتاح يطير 
غي الج وأن الغراب كان ذا جتاح كجتاح الديك لا يطير به ٠‏ وانهما تتادما ذات ليلة في حانة 


“ انظر شروح الحماسة . والكامل للعبرد وتتمة المقحلوعة بالکامل للمبرد ص ١ ۲۱۰١‏ ط بيروت 
)١(‏ الكامل المبرد »ص ٠٤١‏ . 


RAZE 


فطار ولم يرجع » فزعموا اتالديك انیا يصيح عندالفجر استدعاء لجناحه من الغراب ) (') ومن 
الطرائف الشعريه ذات العلاقة بعالم الطفل هذا الموقف النادر الذي يحكيه الشاعر العريي 
الخطيئة في حواريه بينه وبين ولده الصغير » من قصيدته الشهيرة التي مطلعها : 

فالحطيئة واولاده لم يذوقوا طعاما منذ ثلاث ليال ء وقد عصب بطنه من الجورع وحيتما رأي 
شبحا ضعیفا من بعید کثر همه وحزنه : 


وقال : هيا رياه ضيف ولاققري ‏ بحقك لا تحرمه تالله الليلة اللحما 


ثم تى موقف ابنه على هذا النحو : 
ققال ابته لا رآه بحيرة ايا ایت اذبحټي وياله طعما 


ولا تعتذر بالعدم على الذي تي بظن لتا مالا فيوسما :ذا 


ويهم الحطيئة بذبح وأده » كانه يسترفد » قصة ابراهيم وإسماعيل عليهما السلام - لولا أن 
رأى قطيعا من الاتن الوحشية عن بعد كأنما ارسلتهاالعناية الألهية فداء للصبي الصغير ) (۲) 


ولم تغقل الحضارة الاسلامية أهمية المنظومات الشعريه التربوية للطفل يقول ابن سينا في 
كتابه السياسة : ( من الضرورى البدء بتهذيب الطفل وتعويده ممدوح الخصال مذ القطام ) . 
وما رداه الجاحظ فى البيان والتيين : ( ... علموا أولادكم العوم والفروسية » ورووهم ما سار من 
المثلوماحسن من الشعر .. تعم ماتطمته العرب الابيات من الشعر يقدمهاالرجل أمام حاجته 
فيستنزل بهاالكريم ٠‏ ويستعطف بها اللئيم . ) ولحث الطفل العربي علي اتقان ملكة من ملكات 
وصنعه من الصناعات قال ال لهب لبنيه : ( يابني لا يقعدن احدكم السوق »فان كنتم فاعلين 
فالی زراد او سراج او وراق  ).‏ . 

NG E 

(۲) الاصمعي ۰د احمد کمال نكي ۰ ص۲۱۱ . 

(۳) الييان والتييين ‏ للجاحظ ج ٠‏ ص ٠۸١‏ 


TE 


وكانت مظاهر الحفاوة بالطفل العربي تبدى جلية فى الاتجاه الوجداني بدرجة تفوق الاتجاه 
العقلي الي حد ما » ومن ذلك نلحظ دوران النظرية التربوية الاسلامية حول الاطار الوجداني في 
العقيدة وا لاخلاق في منهج يقترب من الاتجاه العقلي »والأدب ديوان العرب عمق ذلك المفهوم 
بتأثيراته الوجدانيه » ومنه أن كان الطفل يذهب الي المكتبات ( الكتاب ) وسنه قريب من السابعة 
ثم يقضي ما يقرب من ثلاث سنوات أو اربع في استظهار القرآن والوقوف على اصول الدين 
وتعلم بعض مبادىء اللغه والشعر ... وقد لاحظ " أبن جبير " أن تمارين الكتابة التى كافت تعطي 
للتلاميد كانت من الشعر . 
يقول ابن سينا في ارجوزة طويلة حول الطقل ٠‏ 
ناغية بالاصوات في تع مم كيما تدربه على التكم 
وامنعه أن بقصد أو ان يساألا حتي تراه يفعه قد اعتلي 


والارجوزة غاصة بالتصائع المقصودة لتهذيب الابناء وغرس الخصال الحميدة فى نفوسهم 
وهي علي طواها ( تقع فى الف وثلاثمائة وست وعشرين بيتا ) تعمق العادات المحمودة والآداب 
السليمة عند الطقل بأسلوب تعليمي موجه .. كأنما عبر الفلاسفة عن ترجمتهم للنظرية الأسلامية 
فى التربية والتي قتمحور حول العقيدة والأخلاق وفي الحديث ما يوافق تلك الرؤية الدينية 
والاخلاقية . 


وانما الشعركلام ء فحسنه حسن » وقبيحه قببح  "‏ وفي ذلك قال المتنبي ˆ 

وما الحسڻ في وجه الفتي وشرفا له ادا لم يدن في فعله والخلائ ق 
وقد حرص العرب على تنمية الخصال الحميدة فى الطفل كالشجاعة رالكرم والعطف 
والشهادة رالنخوة وغيرها من الخصائص الايجابية في الشخصية العربية . وذلك عن طريق 
اشعارهم وامثالهم وحكمهم وقصضهم والامام الغزالي خير من عبر عن الفلسفة الاخلاقية في 
الاسادم » فكتابه " احياء علوم الدين  ٠‏ ورسالته المعنونة " ايها الولد ا لمحب و " كتاباته المتفرقة 


)١(‏ انظر نطرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين لالت الروبي › التربية في الاسلام د احمد فؤاد 
الاهواني . وللمزيد أقظر » آراء فلاسفة التربية الاسلامية القدامي في مؤلفات : ابي الحسن القابسي ‏ ابن 
جماعة ؛ اين مسكوية والغزالي » وابن خلدون 


تعد ترجمة للفكرة الديتية والاخلاقية الدائرة حول الاد يمعناه التيذيبي ومعناه الفني . يقرل 
الغزالي 

لموكاتت الاخلاق # تقبل التغيير لبطلت الوصايا وا لمراعظ رالتأديبات ويستشهدهنا 
بالحديث النبوي : ؛ حسنوا اخلاق كم ' و" مانحل والد ولدا من نحل افضل من أدب 
ee‏ 8 

ويكشف المغزالى الى موقفه من الأنواع الادبيه فى أطار هجومه على المرذرل والماجن 
وتحوهمامن تون الأدب » قيحذر من اشعار المهوى والعشق وا لمجون وأهله عندما قال " ريحفظط 
( آى يبعد الطقل ) متل الاشعار التى فيها ذكر العشق واه © , 


وقي وء ذلك قال د. طه حسين : 


٣ ..(‏ أعلم حق العلم أن من المتقدمين من كان يعدل عن روايةالفاحش من الشعر سراء 
آکان فحشه مؤذیا للعاطفة الدينية او للاخلاق والأدب ) ۲(۰) . 

ولا يضير الطفل آو يقلل من طبيعة الانوأع الادبية الموجهة له انها تقوم فى أساسها على 
ركيزة روحية ( دينية وآخلاقية )وسلوب تهذيبي فيه التثقيف رالتعليم أكثر مما فيه من فنية 
قي مرحلته الاولي » من مثل هذا البيت الشهيرالذي. اوردء مطرلته ( البردة) ٠‏ 

والنقس كالطلفل ان تهمله شب علي حب الرضاع وان تفطمه ينقطم 

ولذ كا فن الرجز قد نشا فى احد مقاصده لهدف لفرى فى العصر الجاهلي فإن العصر 
» يل وأستحدث العباسيون المزدرج والمسمط اماالمذدرج فلعل أول من استخدمه بشار بن برد » 
وأخڏ الشعراد يستخدمونه من حوله ومن بعده في الشعر التعليمي كما نري في قصيدة بشر بن 
المعتمر التی رواھاالجاحظ في کتاب الحیواں " '' وسبق ان ذکرنا في تتبع نشاأة واغسراض 


(۲) الاغاني ءج ۱ ص ۱٤۹‏ 


إ اس 


الاشعار القصار فى الادب العربي أن كانت العرب تقول الرجز في الحرب رالحداء والمفاخرة وما 
جرى هذاالمجرى » فتأتي منه بآيات يسيرة » فكان الاغلب العجلي اول من قصد الرجز »ثم سلك 
الناس بعده طريقته  '‏ وقد استتيع التقاء المرب بالثقافات الهندية والفارسية واليوتانية في 
زمن الحضارة الاسلامية الزاهرة » التجديد في استعمال اليحور الشعرية وبالتالي الأغراض 
التي كان يقصد اليها الرجاز الشعراء وظهر اميل الي استخدام الاوزان المجزوء ة بتأثير ازدهار 
المرسيقي والغناء في الأمصار فعرفوا ا مخس والمزدوج . 

وقد اختار اصحاب الشعر التعليمي القالب الاخير لشعرهم » وكأنما أغراهم وفرةالمرسيقي 
فيه حتي ( تتلاقي مافي معانيهم من جفاف معرفة الحكمة .. أما الاسلوب قهو اسلوب مبسط 
أستطاعوا بنوقهم الحضارى الرقيق أن بحدثوه . فإذا لغته أشد ما تكون نقاء " . 

وهذا لم يمنع ندرة الاستعمال ابعض تلك الحور منه قول مسلم بن الوليد )١(‏ 

وله ايضا من تلك الارزان المقتضبة : 

نبا بك الوس اد وامتنع الرق اد 


وتحقيقا الفائدة من استعمال الرجاز والشعراء للبحور القصيرة فى عالم الشعرالتعليمي 
وما يتضمنه من معارف وعظات وأمثال وحكم الناشئين » وبا في هذه البحور الخفيفة من إيقاع 
موسيقي وأغة موزونة سهلة - يوافق عقل الطفل وادراكه - نظم ابان بن عبد الحميد اللاحقي 


هذا کتاب ادب ومحنسه وهو الذي يدعي کليلة دمنه 
فيه ضلالات وفیه رش سد وهو كتاب وضعته الهذسسد 
)١(‏ السابق »ج ٣ص ٠٤١‏ 


(۲) السابق ج س۲۱ . 


~۳ = 


كما تضمن كتاب الاوراق الصولي منظومات شعرية طويلة تشمل الادب الوعظي أوالادي 
الحكيم من أمثال ووصايا وعظات تادر ت » من التى كتبها ” بان بين عبد الحميد ترجمة اكلياة 
ودمنه " في تظم شعري " » واقتفي اثر ابان اللاحقي ‏ سهل بن نويخت في تظم حکايات کليلة 
ودمته شعراً . )١(‏ 

ولم يكن ابن اللاحقي وحده ٠‏ مو الذي نظم كليلة ودمته شعرا »بل اقتفي اثره شعرأء 
عديدون هم الشاعر المصري الاسعد بن ممات (- ٠‏ ه ) وقبل ذلك بنحو قرن محمد بن 
صالع العباسي المعروف بأبن الهبارية ( ٠٠٤‏ ه ) صاحب كتاب ' نتائج النطنة في نظم كيلة 
ودمنة  "‏ ورصيفه الصادح والباغم الذي سار في تاليفه على أسلوب كليلة ودمنة يقرل ابن 
الهبارية في نتائج الفطنة وه يرتجز : 


هڏا کتاب جسن تحار فيه القطلن 
قضبت فيه مدة عشر سنان عس ده 
بيوته الان جمیعها معان )"( 


جانب آخر له أهمیته للطفل وهو توظيف مادة الطير والحيوان علي ألسنة الشعراء .فمن 
الضروري الاشارة الى أهمية ولع الطفل بالحيوان والطير ولذلك تناثرت في ديوان الشعر العربي 
منظومات شعريه تصف الطيرر والحيوانات علي نحو ما عبر عن ذلك في رحلات الصيد 
والطرديات » ووصف عجائب المخلوقات العديد من شعراء العربية القدامي . 


وعلى اية حال فقد تناول د. طه حسين فى الجزء الثاني من كتابه حديث الاربعاء ريادة 
ابان بن عبد الحميد اللاحقي لفن الشعر التعليمي فيذكر : انه ابتكر في لأدب العربي فنا لم 
يتعاطه احد من قبله » وهو فن الشعر التعليمي وهو فن ليس له في نفسه قيمة ادبية »ولا سيما 
في العصور المتحضرة ‏ . 

(۲) عني بنشره المستشرق ح هيورث ‏ دون في ثلاثة اقسام قسم اخبار الشعراء طبع ٠۹۲١‏ ( وهو 
المتضمن اشعار كليلة ودمنه لابان اللاحقي وقسم اخار الراضي بالله وا متقي مالله طبع سنه ٠٠۴١‏ م.والقسم 
الاخیر اشعار اولاد الخلفاه واخبارهم طبع عام ۱۹۳۷ انظر ابو نكر الصولي » احمد العمري ص ۲۷۷ - ۲۷۹ 
ط هیتة الکتاب ۱۹۷۳ 

(۲) اطفالنا والتراث ٠‏ تدوة عربية ‏ ط المجلس الاعلي للثقامة ٠۹۸۸‏ 


کت 


والعبارة التى قال بها د. طه حسين ا يمكن قبولها على اطلاقها لانه من الظللم الواضح ان 
نصدر احكامنا على المنظوم الشعري التعليمي بنفس الاحكام التي تصدرها على الشعر قى 
أغراضه الاخرى أو في طبقته العالية بمضمونه وبنيته اللغرية . 
كما أن العصور المتحضرة فى أزهي فترات الحضارات الانسانية ازدهر خلالها الشعر 
التعليمي مثل الحضارة الهندية والفرعونية واليونانية » فهي ل تقصد الى الجمال الفني قى 
الشعر بقدر ما تهدف الى التعليم والتهذيب والتسلية » والطفل بطبيعته يميل الى المنظومات 
القصيرة یرددها ویفید منھا كما أفاد منها د. طه حسين - ذاته - وهو فتي على حد قوله حول 
تلك المنظومات فيذكر : ( وكنا نروي هذه المنظومات التي حفظناها قى الأزهر أيام الصبا .. ) 
لقد كان الشعر التعليمي هو الوعاء المفضل للعلوم على نحو ما هو معروق .كما انه 
استشهد به لاثبات المعاني ) () ول عدنا إلي إبان اللاحقي بإعتباره مخترع الفن التعليمي 
حينما نظم كليلة ودمته شعرا للأطفال - لىجدناه قد التفت الى جانب هام يكدل به قائدة تخلم 
كتاب ليلة ودمنه بالشعر » وليسهل على هؤلاء الأطفال المتعة من نظم الحكايات والافادة من 
دضامنها فى أسلوب تعليمي سهل » ألا وهو الإلتفات الي حكايات الحيوان والطير وعجائب 
المخلوقات » وهي من الخلوقات المحيبة لعالم الطفل والمحفزة لخياله » يقول ابان بن عبد الحميد 


وهو يستهل تظمه اكايلة ودمنه : 
هذا كداب أدب ومحذسة وهو الذي يدعي كليلة ردمنة 


فيه ضلالات وفیه رش_د 
فالحكماء يعرفون فم سه 


رأنظر كيف افتتح باب الاسد والثور - 


وهركتاب روضعته الهذ د 
حكاية عن السن البهائ سم 
والسخفاء يشتهرن هڙل هه 


لذ علي اللسان عند اللف_ظ 


۲۲۲۳ ١ د طه حین ؛ ج ۲ سس‎ ٠ حديث الاریعاء‎ )١( 


نے 


كمثل الكلب الشقي البائسس يفرح بالعظم العتيق الياب_س 
وإن أهل الفضل لايرضيهم شيء إذا ما کان لا بغنی م 
كالأسد الذي يصيد الأرنبسا ثم يرى العير المجد هرا 
فيرسل الارنب من أظفساره ويتبع العير علي أدب ساره 
والكلب من دقتهترض يه بلقمة نقذفها في في -ا(۱) 


وفى تاريخ الادب العربى من الأمثال والحكم والعظات والنصائع الشعرية التى سارت في 
خط مواز لمثيلاتها فى الفنون النثرية » فمتها ما نظمه الرجاز والشعراء لسائر المتقلين ( صغار! 
وکبارا ) ومنه ما اختص به احدهما دون الأخر . 


ومنه قول محمود الوراق : 
رأيت صلاح المرء يصلح أهمله ويعديهم داء الفساد اذا فسد 
يعظم فى الدنيا بفضل صلاحصه ويحفظ بعد اموت في الاهل والواد 
ومن شعر اليزيدي ' 
اذا نكبات الدهر لم تعظ الفتي _ (رأفزع منها لم تعظه عواذله 
ومن لم يؤدبه ابره وأممه تؤدبه روعات الردی وزلازله 
فدع عنك مالا تستطيع ولاتطم هواك ولا يغلب بحقك باطل 
وجاعت قريحة المتنبي بالامثال الشعرية والحكم التى أودعها شعره ومنها قوله : 
ذو العقل يشقي فى الذعيم بعقله وأخو الجهالة فى الشقارة ينعم 


للحظات السفر أو الاغتراب عن الطفل » ومنه تذکر کاتب الامير المنصور بن ابي عامر 


=|,» 


وهوالشاعر ابو عمروين دراج القسطلي اذا مذكر ابنه وقد تركه لحظة سفره : () 
ابني لا تذهب بنفسك حسرة عن غول رحلي منجدا أومغفورا 
قلثن تركت الليل فوقي راجيا فلقد لقيت الصبع يعدك أزه را 
وحللت أرضا بدلت حصاؤها تهباً يرف لناظرى جو هرا 

ومنه لابن دراج أيضا يصف فراقه لزوجه وابنه فيذكر في لحظة الوداع :© 
ولا تدانت للوداع وقد هف بصيري منها آنه وزفي سر 
تناشدني عهد المودة اللوي وفي المهد مبغرم النداء صغير 
عبي بمرجوع الخطاب »ولفظه بيموقع آهواء النفوس خبير 
تيواً ممنورع القلوب ومهسدت ‏ له آذرع محفوفة وتحور 
ومنه أيضا قوله الأعش فى حوارية مع ايتته وهو علي سفر : © 
تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يارب جتب آبي الأوصاب والوجعا 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي توما فان لجف لاء ما 


الطقل الجميل ( حادر ) على بدر السماء ء فالصبي عندما يرى القمر يهش له ء وفي ذللت هة 
الشاعر () . 


وحادر قال لي قولا قنعت به لوكتت اعلم أني يطلع القمسر 


٠١ ١(‏ ) المغرب في حلي المغرب لابن سعيد الاندلسي تحقيق د. شوقي ضيف ج ۲ ٠ص 1٠‏ ۔ 
ن 
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وقي استنفار الناشئة للجهاد والقيادة »كانت صورة الطفل مضينة في هذا الڃانپ من 
أغراض الشعراء ومنه قول لبيد . ) . 


تطير عدائد الاشراك شفعا ووترا والزعامة للغسلام 
ومنه انشد العباسي :7 . 
قلل الأطفال آل بكر يجيبوا من دعاهم للحرب عند البراز 


وبعد . ان التوفر على ايرادنا للشواهد التراثية السابقة من ديوان الشعر العربي في 
الاغراض المتنوعة ( عن) الطفل بهدف تاأكيد وجود شخصية " الطفل " في نسيع الشعر 
العريي رجزه وقصيده » ولا يزعم ا مزالف انه اتي بحصر واف لكافة الاشعار التراثية عن الطفل 
لندرة المصادر والمراجع » بل عدمها - مستقلة - في مجال ديوان الطفل العريي ء وإتىا 
اقتضي ذلك الاجتهاد في استقراء متفرقات امهات كتب اللغه والادب وا لاخبار لاستخراح البيت 
أو البيتين أو المقطوعة فى أحسن الاحوال وبهدف التنظير النقدى لأدييات الطفراة . 
وليس من شك فى أن صورة الطفل في التراث الشعري العربي حظيت على نحو ما بمكانه 
لا بس بها عند الرجاز والشعراء ء وأزعم نها مكانه ايجابيه فى أغلبها ( باستثناء ) اشعار 
الغزل المشاذ في الغلمان ء وهر كلون طارىء اندرج تحت فن الغزل بنوعيه العفيف والصرهع . 
ولكن هذا العزل المشان أو الفزل المذكر في الصبيان رالغلمان طمست أغراضه من حياة الجماعة 
العربية وان بقيت آثاره تنعكس بالسلب على حياة بعض الصبية الأطقال في طفراتهم المتأخرة 
وهم يعملون في بيوت الخلفاء والامراءوالقراد والاثرياء فى اخريات العصر لعباسي وعصور 
الدريلات والطرائف . 


ومما يرويه في ذلك صاحب الأغاني : دخل علي بن عيد ين وهب یوما ومعه صاحي له . 
حكمك ان تختار إيناحكمت له ف........ ثم مال على الأخر ثم قال ٠‏ 


E المرجع السابق « ج :ص ۷۸ - :ج ۵ »> هس‎ ) ۲ J 
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رئمان چاءا . فحكمانسي قان و اي 


هذا كشمس الضحي حمالا وذا كبدر الدجي المنيسسر 


فكان مني ومن قريني اليهما وثبة افير 
فمن رأي حاکما کحکمسي أعظم جورا بلانكي را () 
ومه ايضا مايرويه ابا الفرج الاصفهاني في الاغاني : 


كان ابو محمد التيمي يهري غلاما » كان الغلام يوي جارية فكان بها مشغولاعته فقال 


التيمي في ذلك : 
ويلي علي أغيد کور 
تؤثره الحور علینا كا 
وممن تغزلوا بالغلمان ايضا مطيع بن أياس : 
اش بت ‏ ح !: 
ومنه قول البحتري یتغزل فی غلام ( 
نبتت لحية ( شقر) 


حلقت » كيف اتز_ه 


وساحر لیس بمسحسور 


نؤثره نحن على الور ") 


سکران مع سک ران 


كانه سڈ ان © 


قل ان ینجز ودي 


وعلى هذا انحو الشاذ تغزل الشعراء في الغلمان ٠‏ ولم يكتب لمثل هذا الغرض الذيوع 
والاستمرار » واتجه الشعراء - يومئذ - الي الغزل بنوعيه العفيف والصريسسح » وارتبسط 


)١(‏ الاغاني » للاصبهاني » ج ٠ ٠١‏ ص ١٤ط‏ الهيتة المصر ية المامة للكتاب 


»( السابق ۲ ص 0۸ . 
(۳) السابق ؛ ج ۱۳ ٠‏ ص ۲۹۳ 
(5) الاعاتي » ج ۲۱ بص ٤١‏ 


- ۱۸ ¬ 


فانقطع سبیله وانطفاً شعاعه . 


الطفل شاعر/ : 


والاطار الذي نستطيع أن نكمل به صورة الطفل فى الترات الشعرى العربي هوالالتفات 
الى شاعرية الاطفال آنقسهم » من خلال ذكر امثة لنظمهم الشعرى ومن نافلة القول التاكيد مرة 
أخري على اهتمام الأطقال العرب وشغفهم بحضور مجالس الادب رحلقات الرواة ومن ثم تكونت 
الشاعرالجاهلي طرفه ين العبد .. فيمانسبه اليه الرواة انه نجع في نظم الشعر في سن مبكرة 
وقد أورد الدميري المصرى صاحب كتاب حياة الحيوان التبرى رواية تتصل بطرفه بن العبد 
وخروجه مع عمه علی سقر » فاستهراه صید ( القبره ) )١‏ 
يالك من قيرة بعر قد رفع الفخ فماذا تذري 
ونقري ما شئت أن تنقري لابد يوما ان تصادي فاصبري 


واذا قرآنا اخبار كعب ين رهير فى الاغاني لوجدن كيف اهتم الاباء بتعليم الابناء الشعر 
وإنشاده واجازته وبالتالي اذاعته على الناس . وزهير اجاز غير مرة ابيات شعرية لأبنه كعبا » 
بعد دربه وتثقیف معه » قکان یبدا بانشاء نصف البیت ( صدره ) لیکمل عجزه » أي يطلب منه 
أن يكمل البيت » ومن ذلك ما ينسبه الرواه إلى أن أول قصيدة انشدهاكعب بن زهير وهو فتي . 
ومنها هذا البيت : 


أبيت فلا أهجو الصديق ومن يبع بعرض ابيه فى المعاشر ينفق () 
۷( الاغاني »ج ۲١‏ س ١ء‏ 


" حياة الحيوان الكيرى ء الدميري ؛ مادة القبرة 


ت 


وأخبار لبيد بن ربيعة فى الاغاني - كذلك - تدلنا على مدي مقدرته على انشاء الشعر 
صغيرا ٠‏ وقد بدا لبيد بن ربيعة يقرض الضعر في اطارالفخرالقبلي في تعصب لاعمامه من بني 
عامر ء قيهجوا آخواله من بني عبس قائلا: 
نحن بفى آم البذين الأاريدهة سيوف حزوجفان مترعه 
والمطعمون الجفنه المدعدعه مهلا ابيت اللعن ا تأكل ٠ء‏ () 
وها هي حرارية ادبية طريفة دارت في صدر الاسلام باحد مجالس العرب وكان 
الرسول ( ص) قد وقد معه صاحبه ابو بكر على مجلس من مجالس العرب فأخذ الصديق يسال 
ضغیر وأنشد د 
ان علي سمائلقا أن تساله والعبد لا تعرفه أو نحما سه 
وآخذ الصيي بستفسره ويحاوره » حتي أحس أبو بكر بالدهشة من بلاغة الصبي وييانه 
وحسن محاورقه قرجع الى رسول الله والغلام ينشد : 
واقق در السيل در يدفعسه يهضیه حینا وحینا يصدعه 
قتيسم الرسول (ص) وقال ابو بكر عبارته المشهورة التى ضربت مثلا من بعد : " ان اليلاء 
موكل بالمنطق " ومن اللافت النظران عقل بن حنظلة عمر طويلا فأدرك ولاية معاوية ووقد عليه 
فساله یوما : بم ادرت هذا العلم ؟ قال : بلسان سئول وقلب عقول ° . 


وظهرت ملامح شاعرية ابي الطيب المتتبي وهو في عمر الصيا » وول شاعر نظمه ارتجال 


قوله وهو صيي : 
ياابي من وددته فافترقن ا وقضي الله بعد ذاك اجتماها 
قاقترقنا حولا قلما التقبنا کان .سلىمه علي وداعا 
() السايق . للاصفهاتي ج ٠١‏ ص ٠۷۱۸‏ 


9( اتظر المحاررة تقصيلا يكتاب ياء نجباء الابناء ٠‏ مسمد بن ظفر س \-A-— ٠١١۷‏ 


إا “¬ 


وقال في صباه وهو في ا مكتب ( الكتاب ) يرد علي المتعجب من شعوره المجتعع 
على رأسه : 
تحسن الوفرة حتی تری متشورة الضفرين يرم القتال 
ارتجالا : 
هدية ما رايت مهديها إلا رأيت العباد في رجسسلل 
ګيف اكافيء على أجل بد ومن لا يري أنها يد قبلسي © 
في وء ذلك يمكن القول ان أمارات المرهبة الشعريه » تظهر عند الشاعر ى شاعر » في 
مسن مبكرة » ولكن تدوين شعر مرحلة الطغرلة عند معظمهم . تخفيه عاديات الزمن. فضلا عن 
عدم إكتراث الشعراء انفسهم في مرحلة صباهم بتدوين محاولتهم الأرلى » أما ما تنقله الروأيات 
المىونه من شعر مرحلة الطفولة فدليل على قوثيقه وتدوينه وصحة فنسبه تبعا لتتبع أخبار روايته . 
وقد رأينا مخايل المرهبة الشعرية عند المشاعر العباسي أبن المعتز تبدو في سن صغيره ومز 
نشعره في مرحلة طفراته نعرض هذه النماذج (۲) . 


لا تمنعن العلم طالب فوا انا ع ن 
کم من ریاض لا انیس بها هجرت لان طریقها وعسسسر 


وقال ايضا في صباه : 


۱( ايو الطيب المتنبي حياته وشعره ٠‏ عباس محمود اأعقاد ومجموعة من الكتاب ۰ ص ۱۲۱ ~۵ ha.‏ 
المكتبه الحديثة ء بیروت . 1۹۸۲م 


۰ ٤١ معجم الادباء » لباقوت الحمودي ٠ج ۲ ص‎ )١( 


= إإإ 


فالنار تکل بەش ھا إن لم تجد ما تاه 
ومنه ايضا قوله وهو طفل صغير لم يبلغ سن الشباب ٠‏ 
ومن شر أيام الفتي بذلوجهه إلى غير من حقت عليه الصنائع 
متى يدرك الإحساس من لم تكن له إلى طلب الاحسان نفس تتازع 
وقبيل نهاية مرحلة الصبا وممر ( عبد الله بن المعتز ) يومئذ ثلاثة عشر سنة كتب الي 
مؤدبه آحمد بن سعيد الدمشقي منظومه شعريه يقول فيها : 
أصبحت يا بن سعيد حزت مكرمة عنها بقصر من يحفي ويتتعل 
وسر بلتني حمکة قد هذبت شيسي وأحجت غرب ذهني فهو مشتعل 
أكون إن شتت قسا فى خطابته آو حارثا وهو يوم الفخر مرتجل 
وإن أشاً قكزيد فى فرائضه أو مل نعمان ما ضاقت به الحيل 
أو الخليل عروضيا اخا فطن أ الكسائي نحويا له الل 


وصورة الطفل في تراثنا العربي كما نعرضها في هذا الجانب ٠‏ الطفل شاعرا تمشل 
مرحلة هامة في حياة الشاعر » اذا يذيع شعره بين الناس ومن بعد - ریما بستعید ذکراها 
وتجربتها البكر الوليدة معه ء يقول البحتري مخاطبا الطبيعة وقد رد اليها جمالها ويعاوده الامل 


فيتصابي : 
قد تصاییت فاعذري او فلوسي ليس شى من الصبا من شآنتسي 
ويطالعتا البحتري فى بيات نظمها في صباه (*) فيذكر متغزلا : 
الا يا هبوب الريع فبلغ رسالتي سليمي وعرض بي کانك مازح 


: يقول د. شوقي ضيف .. .. ان ملكته الشعرية تفتحت في سن مبكرة انظر الض ومذاهبه قي الشعر 
المجيد ٠ج ١‏ ص٠١٠‏ ءط الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠۹۸١‏ 


~N = 


وعني اقرئها السلام وقل لھا زعمت بالا يكتم السر بائنسح 


قإن سالت عنس سليمي فقل لها په غير من دائه وهو صالع 
وهذه محاورة أ حوارية في جانب الهجاء » دارت بين شاعر تغلب كعب بن جميل والأخطل 
( وهو يومئذ صبي غرير ) قال الأخطل : 
وسميت كعب بشر العظ ام وكان ابوك يسمي الجلل 
وأنت مكانك من اوائ سل مكان القراد من أست الجمسل 


ومندما لج بينهما الهجاء قال كعب جعيل : أن غلامكم هذا لأخطل ( . 


وبعد .. قد طوف هذا المبحث مع نماذج شعرية في ادبنا العريي بهدف التآكيد على 
وجود الدمائم التراثية في مجال أدبيات الطفل »وهي دعائم تقوم على رؤية العقل العريي 
والمبدع العربي لصورة الطفل » كما جسدها خيال الشعراء ونظم الرجاز أو كتبها الشعراء 
بأنفسهم في طفواتهم . وقد اجتهد الف قدر طاقته ليعرض صورة الطفل في الشعر المحدون 
من آدبنا الرسمي وهي صورة توزعت ملامحها عند معظم الاغراض الاساسية المعروفة في 
شعرتا المvرروث‏ . 

بق أن نسجل فى خاتىة هذا الفصل التاكيد على : 

(1) : وجود أغاني الاطفال الشعبية في حياة الجماعة وهي تتدرج تحت مظلة الادب 
الشعبي وأها اهميتها في الامتاع والتسلية الفائدة بنفس مقدار الأشعار القصار في الادب 
الرسمي غير ان اغاني الاطفال الشعيية تخضع للتعديل في تصوصها بالحذف أوالاضافة وقق 
استعمال الجماعة لها جيلا بعد جيل » وتتنوع اغاني الطفل في الادب الشعبي فتشمل اغاني 
اللعب » واغاني المناسبات واغاني المعتقدات وهي تمتاز بالتبسيط والاغراب في الخيال 
لتشويقهم » وتصاحب هذه الاغاتي الاطفال في مدارج لعبهم ٠‏ في سلامهم وخصامهم وما من 
حادث ان قراغ في حياة الطفل إ# وتملؤه امه بالأغاني " والحواديت " والمناجاة بالمنظومات 
تنيمه على أغنيات » وتفرحه باخري وتشجعه على محاكاه الكبار وتعلمه الكلام بمنظو ات 


1۹۷۷ بط ۲ دار المعرف‎ ٤٦1 ديوان البحتري ؛ بتحقيق حسن كامل الصبرفي »مع ۱ بص‎ )١( 


“۳ - 


بسيطة ذات جرس قوي . " (ب) : بابات خيال الظل » وهو لون من الوان الادب الشعبي ده 
جذوره التراشية وليس وايدا لشواهد العصرالحدیث کما یتصمور بعض الباحٹین بقوله ر اں نابات 
خيال الظل القديمة » بل تلك التي كانت ذائعة في أواخر القرن الماضي واوائل هذا القر تكفي 
للتعرف على عادات كثيرة وانحاء شتي من الحياة الشعبيه ...وهي من ! لت ص صر 

الموضوعة التسلية والامتاع ) () وقد أورد الدكتور الطاهر مكي قي كتاب لابن حزم حققه وعلق 
عليه أورد ققرة منه فينك ر : ( اشيه ما رأيت بالدنيا خيال الظل » وهي تماثيل مركبة على 
مطحنه خشب تدار بسرعة فتغيب طاثقة وتبدو اخري  )‏ يقول د. الطاهر مكي قي تعليقه على 
ماورد يهذه الفقرة التى أوردها ابن حزم الاندلسي في كتابه " الاخلاق واللسير هي مداواة 
النفوس ( هذه الفقرة بالغة الاهمية في التاريخ لفن خيال الغلل ء لانها تعتي انه وجد في 
الاندلس في قترة مبكرة » تعود الى آواخر القرن العاشر أوائل! لقرن الحادي عشر الميلادى . 
ويرجع الدارسون ان هذه اللعبة وقدت الى مصر خلال العصر الفاطمى » من الصين . او الهند 
اى جاوة واتتقلت من مصر الي الاندلس أ.ه . ويميل المؤلف الى الأخذ بالرأى السايق لأن ريادة 
خيال الظل في الشرق كما يردها أحمد تيمور باشا في كتابه " خيال الظلل الى جعقر 
الراقص - فيها نسب ضعيق - ولأن استقراء مخطوطة الصفدى (*) التى اتك عليها صلاح 
الدين بن اييك الصفدي في نسب اختراع خيال الظل الى جعفر الراقص يسبب ابيات من 
الشعر تتحدث عن الرقص تحت فصل يعتوان : فصل الختام عن التورية والاستخدام اما 
مقولة احمد تيمور باشا ان خيال الظل لعبة " وجدت بملاهي القصر مدة الفاطميين فهي مقولة 
تتفق ورواية د. الطاهر مكي والمستشرق الالماني بول كالا ' وذاك لاذدهارها قي رمس الفاطميين 
» وقد رأى د. ابراهيم حماده ان الأدب العريي ( الشعبي أو الرسمي ) تقبل ادبيات المخايلة قي 
بط كما يرد زمن تشاة خيال الظل في العالم الاسلامي والعربي إلى فترة ' بدت في اواخر 
القرن العاشر الميلادي وأراثل القرن الحادي عشر " . ولو آردنا التأكيد ءاي وجود 


1۹۷١ ط الهيثة المصرية‎ ١ ۳۲١ - ۲٠١ ص‎ ٠ لادب الشعيي » أحمد رشدي صالح‎ )١( 

(۲) الاخلاق والسير في مداواة النفوس ء لابن حزم ١‏ تحقيق وتعليق وتقديم د. الطاهر مكي ص 
1۲-۷ . 

(") انتظر ديوان الصفدي » م وطه بخط يده ستة ۷۳۸ ه ء محفوظة بدار الكتب حت رقم ۷۷1 ١۸٤‏ 
خیال الظل ء احمد تیمور باشا ۰ ص ۲۲ ء دار الكتب العربي ٠۹۵۷‏ م 

(۳) خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال » دراسة وتحقيق ابراهيم حمادة ص ٤٠١‏ ط ورارة اثقافة 
۱1۳ م 
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منظرمات شعريه كتبها الشعراء في الراقصين أو فى المخايلين بمشابة أدلة كافية لنشاة هذا 
الفن » لكان ذلك امرا يسير! فالتراث العربي القديم يزخر بلك رمنه : . 

منوع الحركات يلم بالنهسي ليس المحاسن هند خلع اباسه 

بالعقل يلعب مقبلا أو مدبرا کالدهر یلعب کیف شاء پٹاسہه 

ويضم للقدمين منه رأسه كالسيف ضم ذبابة لرئاسسه 

إذا خيال الظل فن أدبي بقوم على عناصر مادية ويشرية - بل هو الجنين الياقع سرح 
العرائس - الذى يالفه الصغار » والكبار ركذلك . إن المخايلة القنية بالتمشل والشخوص الألرفة 
وغير المالوفة بأسلوب نثرى وشعري من خلف ستار هي الارهاصات الأرلي يلاد مسرح الطقل 
أو مسرح العرائس .ولا جرم اذا تطورت المخايلة الفنية ( خيال الظل) الي ا مخايلة الشعبية 
المبهجة ا( الاراجوز ) » وقد بقول قائل : ما علاقة ذلك بأدب الطفل ؟ والرد على تلك القرلة 
فستطيع القول في اطمئنان أن بابات خدال الظل شكل من اشكال التعبير في الادب الشعبي ٠‏ 
له ملاقة محببة بعالم الطفولة ‏ وقد تما وتطور عبر تاريخنا الأدبي وهريحتري على مادة تثروة 
وشعرية ( أشهرها نوص أبن دنيال التمشثيلية ) سراء آكان خيال الظل قد نشا لعبة في 
بداياته ثم تطور کفن تمثيلي ومسرح عرائسي قي ذروته » فان الازجال والأشمار التي 
كانت ترري على السنة شخرص بابات خيال الظل ريفهمها الاطفال 
وبتذرآونها ويستمتعون بها - فهي تقترب من مفهوم أدب الطقل وان دار خيال الظل في 
هلك الأدب الشعبي 
إن علاقة خيال الظل بأدب الطفل كعلاقة اللعب بالطفل » فخيال الظل يمتع عتل الطقل . 

لانه ايهام بالصورة واللعب ترجمة انطباات الطفل الى انفعالات محسوسة ولذاك وجدتا اني 
اللعب تنتظم حياة الجماعة العربية وكم من قصص دارت حول الالعاب في أدبتا الشعبي وفي 
أدبنا الرسمية يقول الشاعر الجاهلي أمرؤ القيس ° . 


عهدتنی ناشتا ذا رة رجل الجمة ذا بطن اقسب 
اتبع الرلدان ارخی منسزری ابن عشر › ذا قریط من هسب 


۱۳۷ د شوقي ضیف › ص‎ ٠ تحقیق‎ ٠ لاس سعيد‎ ١ المغرب في حلي الفرب‎ )١( 


ھا س 


وهي اذ ذاك عليها مزر ولا بيت جوار من لمسب 

ان مادة آدبيات الطقل التى عرضنا لمنتخبات منها وتحن نستقرىء الطفل فى تراشا 
الشعرى في تراثنا » مادة كافية لإثبات رجوده كجنس أدبي قوق خارطةا لأدب الرسمي وأالفيتا 
الطفل كذلك رل شريحة عمرية كبيرة وهامة فى أى مجتعم تتلقي الأدب كأي شريحة أخرى “ 
من المتلقين والمتذوقين للأدب في صفوف المجتمع ‏ أما الحاق النتاح المعرفي بأدب الأطفال 
فنعده من الخلط الواضح في تحديد دقة المصطلح الأدبي . 
الأنواع لأديية ا يميزه عنها من فروق دالة سوي الفروق في الخصائص المعرفية والإدراكية بين 
الصغار والكبارء وبالتالي الفروق الفنية بين أدبيهما . 
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الترنيمات الشعرية الغنائية رالطفل 


يرثر الأدب فى تفوس الصغار مثلما يوثر في نفوس الكبار مع اختلاف في طبيعة ودرجة 
هذاالتاثير ٠‏ لأن الأدب في مجمله غذاء للوجدان والعقل ء وهذا الغذاء لا يختلف في أصل مادته 
بالنسبة للصغار والكبار ولكن طريقة عرض هذا الغذاء واسلوبه وكميته لاد وآنها تختلف عن 
غذاء الكبار حتي يستطليع الأطفال التمثل والفهم » وليس من شك أننا واجدون أن العقل العربي 
كان علي وعي - من نوع خاص - بالفروق الدقيقة بين الشعر الموجه للكبار » وأغاني اليد 
أو أغاني ترقيس الطفل اذ أحسن العربي بفطرته ونرقه خصائص مراحل النمو 
والإدراك . وكدلك مثيرات الإحساس عند هؤلاء الصغار ؛ فصاح لهم اغانيهم 
أو مقطرعت شعرية عنهم وليم . 


وكتب اللغة والأدب والأخبار وغيرها غاصة مأغاني ترقيص الطفل والأمهودات الشعريه 
المصاحبة لفترة المهد » والطفل في هذه المرحلة المبكرة من مراحل طفولته يعيش في بيئة محددة 
محسوسة ‏ وهذه الأمهودات أرآغاني الترقيص تخاطب طفل المهد في لغة سهلة (") وكلمات 
موزونة فترقيص الصبيان ( بالغناءوالكلام المرزون من طبائع الإنسان آني وجد وكان من 
الخصال الحميدة التى ( تقصدها العرب ) لتربية الطفل وتهذيبه : ترقيص الطفل بالمقاطع 
الشعرية » وكان للعرب نصيب موفور من هذه ألمقطوعات الشعريه اشتهرت في اخبارهم وأثرت 
عنهم في مجالسهم ومنتدياتيم ومنازلهم وكانوا يتخذون هذا الترقيص بالغناء وسيلة ترفيه 
وتسلية » وبجانب ذلك كانرا بيتغون به غرس جميل الخصال وحميد الفعال في ذهنه قبل أن 
يشتد عوده ويكبر »وقد تمكنت منه الأخلاق ونقشت في مخيلته الصفات » وانطبعت قي قليه 
القدوة' . 

“ من الثابت آن (عقل طفل المهد + رياض الاطفال ) لايدرك الالفاظ الغريبة » لان التداة سمل 
( التراكب) ء علي عكس السهولة ‏ كما ان التثبيج في طول الكلام واضطرابه بمثابه سدرد لغويه أمام مخيلة 
الطفل ء فالافاظ الغريبة الخشنة بعيدة الاستعمال صعبة الافبام لاتصلح كرعاء لاغاني الترقيص الخاصة 
بالعلفل بينما تصلح اللغه البسيطة لذاك لان الفاظها فصحي ميسرة خفيفة علي السمع واللسان » سهلة 
النطن ١‏ رلقصرها وكذرة استعمالها. وقديما قال الجاحظ »كما لاينبغي ان بكرن اللفظ غاميا ولا اقطا 
ولاسوقيا فذلك لاينبغي ان يكرن وحشيا » وقال الجرحاني ٠‏ ان كل نوع من المعني نوعا من الافظ هو به اخص 
واو وضمروب من العبارة هو بتأدیته اقوم » وهو فيه احلي آھ . 

}( العناء لانطغال عند العرب de‏ احمد عيسي & ااقدىة ۰ط بولاق القاهرة 1۹۲١‏ م 
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بلغت عتاية العرب القدماء بأغاني الأطفال أن توفر على جمعها في كتاب بعنوان ' 
الترقيص ˆ أو المرقصات والمطربات ' أبو عبد الله محمد بن المعلي الازدي » وقد أشارلذلك بن 
حجة الحموى في خزانة الأدب والسيوطي في المزهر وكارل بروكلمان فى الجزء الثاني من تاريخ 
الدب العربي » وتتناثر أغاتي المهد وأشعار الترقيص في كتب : الاغاني الأصفهاني » ثمار 
القلوب للشالبي والمستطرف فى كل فن مستظرف للأشبهي » محاضرات الادباء للراغب . 
المعارف لابن قتيبة » العقد الفريد لابن عبد ربه وغيرها من كتب اللغه والأدب والأخبار وشي 
العصر الحديث قام الدكتور أحمد عيسي بنشر تماذج من أغاني ترقيص الاطفال نقلا عن 
المصادر التراثية التى أشرتا اليها ء وقد طبع تلك النماذج في كتاب ' الغناء للاطفال عند 
العرب " وأشار في . مقدمته الى قفضل ريادة العالم اللغوى النحوي لمحمد الأزدي في الجمع 
الاول لأشعار ترقيص الطفل . ويضيف د . شوقي ضيف في كتاب ' المغرب في حلي الغرب ' 
لابن سعيد كدابا جديدا في هذا المجال بعنوان ' ا رقص والمطرب " لأبن سعيد الأندلسى » فهو 
الثاني من نوه في المكتبة التراثية بعد كتاب " الترقيص ؛ للأزدي فى القرن الرابع الهجرى . 

وكنا نود أن نقف على مادة كتاب الأزدى لكن هيهات .... لم تقع أيديتا على أصله 
المخطوط أو مكانه المحفوظ . أو حقيقة ماآل اليه أمر هذا الكتاب . أما صاحب خزانة الادب أو 
ساحب الزهر فلم يشيرا كذلك إلى آية معلومات وافيه حول هذا الموضوع آو حتي ترجمة 
للازدى صاحب الكتاب - بل واقتصرا على إيراد نماذج * - أغاني الطفل تضمنها كتاب ” 
الترقيص ' أو المرقصات والمطربات ' للأزدي . وفي ضوء ذلك فالكتاب بحاجة الى تتبع 
أصوله وتسقيقه » أما المزلف فمن الثابت انه احد تلاميذ النحري ابن دريد » علي نحو ما ذكر 
کارل بروکلمان وقد توفي ابن درید عام ۲۲١‏ ه والمؤكد ان أبو عبد الله محمد بن المعلي الأذدي 
عاش في القرن الرابع الهجرى لعدم ذكر المصادر الأدبية للتاريخ مولده ووفاته ؛ ولو تتبعتا من 
جانب آخر فاسفة العرب القدماء للعمل الادبي سنكتشف أهمية ما تحققه أغاني المهد وأشعار 
ترقيص الطفل متعة وغائدة فالمسلمون يقسمون ألقرى المدركة الى قسمين : الادراك الحسي 
( الخ ) ءدالادراك العقلي وقد حرصوا علي أن يكون هناك توازن بين اللذة والفائدة ( المتعة 


+ 
أنظر . خزانة الأدب » ص ١‏ - ۱۷ چ ٤‏ بوالمزھر ۰ ص ص ۲۷۱ ۱۹۱۰۰ ۲۱۲۰ جا ۱٤۱١ ٩۱‏ , 
Y> (PN VTV TV, 11.0%‏ وتاریخ الادب العربي لکارل بروکلمان ج۴ ص ۱۸١‏ ء وفيات الاعيان لاين 
خلکان رالاغاني للاصفهاني وغیرها 


۳. - 


والمنقعة ) في العمل الننسسي وحرصرا ايضا على أهمية الشعر في تحصيل الفضائل 
ودوره الاخلاقي » فالشعر ييدف الى الخير ويساعد على تكرين النشسيء" أننا نحكم على 
ابداع ما ونقيمه ‏ حسب ماله من منفعة واقعبة أو ممكنة الوقوم حاضراً ار مستقبلا من التاحية 
الروحية أر الفكرية أو المادية › ( وا مرء # يغني إلا بعدما يشعر بميل الى الغناء ٠‏ ويحس بحاجته 
الي المتعبير عن مشاعره » ودور المبدع هو قبل کل شيء اکتشاف الاسلرب المطابق للمفاهيم 
التي توجد فی بیتته وقي عصره  )‏ . 

والبيئة الخاصة بالطفل بيئة صالحة للنقش فوقها لما ذريد له من إمتاع وإشباع يحققان 
المعني الوظيفي لأدبيات الطفل » والبتاء الوجداني الطفل مطلب واقعي نسعي لتحقيقه » وقد 
اكتشف القدماء الأاسلوب اللغرى الملائم لبناء مادة أغاني المهد على تحر ما ستوضح أعاني 
الترقيص التي نذكرها من بعد فااساليب سهلة » مرجزة تتسم بالبساطة وا لايقاع الموزون » 
والتكرار المحبب رالجمل الشعريه قصيرة دالة » وبذلك حقق القدماء المفهوم المتجدد القائل أن 
( أول ميزات الشعر هي استثمار خصائص اللغه بوصفها مادة بنائه  )‏ وفي ضوء ذلك عكف 
المنشئرن العرب يصيقون للطفل المنظلومات الشعرية ذات البحور الخفينة اللائىة لعتل الطفل 
وإدراكه » مع حرصهم على ضرورة صدور النظرمات الشعريه للطفل مجردة من التراكيب 
الشعريه الصعبة »وا لالفاظ المستغربة والبحور الشعرية الطريلة ا لمحملة بالجمل الشعريه المركبة . 
فالبتية الاساسية في لغة الشعر الموجه للطفل تخلو أو تكاد من الالفاظ الجزلة والغريبة والصعبة 
ولا يضير شعر الأطفال أن ألفاتله سهلة ؛ بسيطة شريطة أن تجمع بين الايحاء البسيط 
والمضمون الدال » - فللصغار مث الكبار- قاموسهم الاغوى رالعتلي والجسمي »وما يهمنا في 
هذا الاطار هو استثارة الابداع عند الطفل على نحر ما صنع القدماء بتلقينه مقطرعات شعريه 
خفيفة أصطلح على تسميتها بأغاني الترقيص أر أغاني المهد أو اشعار يفهمها الكبار 
والصغار معاء وقبل عرضنا لنمانجها المدونة في كتب اللغة والأدب » نستقرىء المعني اللغوى 
والأصطلادحي لأنواعها 

أشعار الترقتيبص : 

يحسن ان نبدأ بتعريف المعجم اللغوى لأغاني ترقيص الطفل والتي تدور أصولها اللقوية 


)١(‏ نظرية السمر عند الفلاسفة المسلمين ٠‏ الفت الروبي » المقدمة دار التنریر بیروت ۱۹۸۳ م. 
(۲) دراسات فلسفية د. محمد عبد المزيز الحياتي ۰ص ۱۲۵ - ۱۲۹ ١‏ ط دار المعارف ۱۹۷۱ م. 
(۷) النقد الاديي الحديث ١د‏ محمد غذيمي هلال ص ۲۸١‏ ط القاهرة د ت 
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حول مواد " هتاء "و ' رقص "و" طري ' و " قطع ‏ و" نشد " من الغناء والترقيص والتطريب 
بالكلام الموزون في قاب المقطرعات الشعرية القصيرة مما ينشد الطفل ؛ فقي المهد ( الصبا 
المبكر ) : تدلتا مادة مهد في لسان العرب لابن ا منظور » على أن المهد : مهد الصبي » ومهد 
الصبي موض-ه الذي يهيء له رالجعع مهود .واللهاد النراش »وقد مدت 
الفراش مهدا : بسطته ووطأته والجمع أمهدة » ومهد .© 

والذي يعنيتا هنا هو المد : الصبي » لاقتران الجمع مهود آو آمهردات بأغاني الطفل قي 
فترة الطفولة المبكرة » وفي القرآن الكريم ما يشير الى اقتران المهد بالصبا يقول عز من قائل : 
من كان في المهد صييا ." والغتاء بالكسر من السماع . قال أبن الأعرابي : كانت العرب 
تتغني بالرکباني اذا ركبت الابل » واذا جلست في الافنية وعلي اكثر أحرالها ء والركباتي 
هوالنشید يتغني به . وفی حديث عانشة رضي الله عنها : وعندي جاریتان تغتیان بغناء يوم 
بعاٹ ١‏ وهو حرب كانت بين الأنصار . 

وال أبو العباس : الذي حصاناه من حفاظ اللغه من قوله » صلي الله عليه وسلم ؛ کاننه 
لنبي يتغني بالقرآن إنه علي معنيين : على الاستغناء وملي التطريب » فهر من الغنااء 
الصوت ‏ آما مادة طرب اللسان : طرب : قغني »قال امرقالقيس :(" . 

يغرد بالاسحار في كل سدفة قغرد مياح الندامي المرب 


ویقال : طرب فلان في غنائه تطریبا إذا رجع صوره وزينه » والتطريب (") في الصوت مده 
وتحینه موطرب في قرائته : مد ورجع وبقال رقص يرقص رقصا قال حسان : 


بزجاجة رقصت يما في قعرها رقص القلوص براکب مستعجل 


والعرب تقول : رقص البعير رقص رقص « Dl‏ أسرع قي سيره وأرقصت المرأة 
صنبيها ورقصته : ذزته . لاطفته باللعب والغناء .. قال اعرابي : 


. د .ت‎ قراعملاراد-ط١‎ ٤۲۸1 لسان العرب لابن منظرر مادة (مهد) ص‎ )١( 
. السابق ء مادة (غتا) ص۴۳۰۹‎ )۲( 
. ۲٢٤۹ تقسه » مادة (طرب)ص‎ )۲( 
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واذا ترقصت المغازة غادرت __ ريذا يبغل خلفها تفن ياد 
معني ترقصت ارتفعت وانخفضت والربذ السريع الخفيق ) . 


وليس المقصود من الكلام الذي اورده ابن متظرر فى اللسان حول معني الرقص أو 
الترقيص في مادة ( رقص ) المفهوم الحاضر الرقص المرتبط بالحركة الجسدية فقط في سائر 
أنواعه » لكن أهم ما يلفت إليه رابطلة الإيقاع الحركي المرتبطة بالغناء وبتهنين الطفل عن طريق 
الترنيمة أو الانشودة فى أول مراحل نموه » تتطور معه الى المنظومات والمقطرمات الشعرية . 

ومادة ( قطع ) فى أحد أصولها اللغوية تعني : تقطيع الشعر آى : وزنه بأجزاء العروض 
وتجزئته بالأفعال . ومقطعات الشىء : طرانقه التى يتحال اليها ويتركب عنها كمقطعات الكلام . 
ومقطعات الشعر ومقاطعه . قال ابو عمرو : مقطعات الشعر : قصارها »والمقطعات : الأبيات 
القصار ‏ وسميت الأراجيز مقطعات لقصرها ويروى أن جرير من الخطفي كان بينه وبين رؤبة 
العجاج إختلاف في شىء فقال : أما والله لئن سهرت له ليلة لأدعنه » وقلما تغني عنه مقطعاته 
»يعني أبيات الرجز ‏ . 

والنشيد لغة ٠‏ فعيل بمعني مفعول والنشيد : الشعر المتناشد بين القوم ينشد بعضه بعضا 
.. قال الجعدي : 

أنشد الناس ولا أنشدهم إنما ينشد من كان أخسل 

والنشيد رفع الصوت » وإنشاد الشعر إنما هى رفع الصسرت ء والنشيد من الأشعار “° 
والرجز هر عمدة الأشعار القصار لأنه أخف على لسان المنشد واللسان به أسرع من القصيد . 
وسمى - الرجز من الشعر لتقارب اجزائه وقلة حروفه وقال ابن سيده : ٠‏ والرجز شعر ابتداء 
اجزائه سببان ثم وتد » وهر وزن يسهل في السمع ٠‏ ويقع في النفس »وألرجز بحر من بحور 
الشعرمعروف » وتوع من أنواعه يكون كل مصراع منه منفردا »وتسمي قصائده أراجيز » 
وأجدتها أرجوزة رجز الراجز يرجز رجزا » وارتجز الرجاز ارتجاز! : قال ارجوزة . واصل 
الرجز في اللغه تتابع الحركات » ومن ذلك قوله ٠‏ ناقة رجزاء . إذا كانت قوائمهما ترتعد عند 


(۲.۱( نفسه » مادة (رقص ) ص ۱٠۷۰٤‏ . 
(۴) السایق » مادة ( تشد ) ص ٤٤١ - ٤٤٤۱‏ . 
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قيامها » ومن هذا رجز الشعر لانه اقصرابيات الشعر » والانتقال من بيت الى بيت سريع * ° 


والارجوزة: المقطوعة من بحر الرجز ( ج) اراجيز والراجز من ينشد الرجز اوينظمه ) © 
وقي العصر الحديث يرد د. مجدي وهبة الرجز على اساس انه وزن شعبي فيذكر : ؛ الرجز من 
البحور القديمة في الشعر العربي » وهو الوزن الشعبي الذي ساد في العصر الجاهلي » وكان ا 
يتجاوز البيتين أوالثلاثة » ويتكون بيته من مستفعلن مكررة ست مرات أو أريع . وأول من أطاله 
الأغلب المجلي الشاعر امخض “° 


يينما قال الرواة ( أن الشعر كله إتما كان رجزا وقطعا وإنه نما قصيد على عهد هاشم بن 
عبد متاف وكان أول من قصده مهلهل وأمرؤ القيس . وأول من طول الرجز وجعله كالقصيد 
الأغلب العجلي ثم أتي العجاج بعده » فأغتن فيه فالأغلب العجلي والعجاج فى الرجز كأمرىء 
قيس ومهلهل في القصيد 9 , 

الاشعار القصار بي الغناء والايقاع : 


في ضوء الاستقراء اللغوى السايق يمكن الاشارة إلى أن الأقدم من الأشعار هو الأقصر 
والأنقص . والمستعمل للرقص هو الأخف والأنقص من الأشعار والأقصر هى المتقدمة بالزمان 
لان الطباع أسهل وقوعا عليها أولا . والاقصر هى التي تكون من نغمات أقل أيضا ) (°) 
وأرسطو بتلك المقولة يرد نشأة الاشعار القصار الي ميل الطبيعة البشرية الى الانسجام 
والايقاع منذ فجر التاريخ وإمعان النظر قي اداب الشعوب القديمة يثبت بجلاء أن الميل أو 
الأحساس بالإيقاع والنغم» غريزى لدي معظم الناس . 


ونقال فى الماثور : في البدء كان الايقاع ٠‏ إيقاع السير او نبض القلب 'آو حركة الجسم 
اساسا على الحركة قيذكر ( انك تستطيع أن تميز الايقاع فر تحليق الطيور » ونبض العروق » 

(۱) نفسه ۰ ص ۱۵۸۸ - ۱0۸٩‏ 

(۲) المعجم الوجيزء ص٠٠۲‏ »مجم اللغه العريية ١‏ القاهرة . 

(۳) معجم المصطلحات الآدب »د مجدي وهبة ۰ ص ٤۱١۲‏ ۰ بیروت ١‏ د ت 

٠١١ ص‎ ٠ العمدة في صناعة الشعر وتقده لاين رشيق‎ )٤( 

(ه) تلخيص كتاب ارسطو في الشعر ١‏ تحقيق وتعليق د محمد سليم سبالم ص ۷۲ - ۷۳ ط القاهرة 
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وخطرات الرقص ومقاطع الكلكا ( . 


وتعليل علماء اللغه المرب لنشاة وتسمية الاشعار القصار القديمة ء يتفق ورجهة ند 
ارسطر وافلاطون وغيرهما من المهتمين بأصرل وقراعد القنون رالأداب »فكلىة الإيقاع 
Rhythm‏ تشتق في اللغات الارروبية من لفظ 0058 Rhy)‏ اليوناني » وهو بدوره مشتق 
من الفعل R01٨‏ بمعني يتساب أو يتدفق وفى اللغه العربية يرجح أن لفظ الأيقاع مشتق 
من التوقيع » وهو نوع من المشية السريعة إذ يقال ( وقع الرجل) آى مشى سراعا مع رفع يديه 
.ومن المعروف أن مشية الانسان من أهم الأصول الحيوية التى يرجم اليها الإيقاع .. 
والحركة كما تشهد به اللغة ذاتها )١‏ . 


والارهاصات المبكرة لميلاد فن الشعر (*) وما تفرع من شجرته الارلي من أشكال وأرزان 
في أدبتا العربي القديم تعود الي الكلام الموزون وللايقاع الخفيق المنغم ء الذي بدأ فى أصوله 
الاواي مع السجع وانتهي فى رحلة تطوره مع القصيدة ( كان السجع وما يحمله من معادة 
الفقر والتزام الايقاع في كلام الانسان أول الميل لى التغني به كما شاهد ذلك في صغار 
الصبيان » فيظن أان متغنيا بسجع قع له سجعتان مترازنان وزنا سهلاً » ( قيل ان الرجز ) 
قاعجبه ذلك ومضي فيه ٠‏ وتمت له قطعة من الشعر » راقت من سمعها وحأكوه فيها » وتغنرا بها 
فكان من ذلك المقطعات » الاراجيز القمسسيرة يحدون بها الابل ويعددون بها المكارم ء ثم 
لما نمت ملكة الشعر فيهم ء واتسعت أغراضه امامهم نرعرا الاوزان رأطالوا الترافي وقحسدو! 
القصيد ) M0.‏ 


ونستطيع بشىء من الرصد التاريخي أن نجد في أغاني الحداء واغاني حفر الآبار 
رأتاشيد الجهاد الحماسية وتلبيات قدامي العرب فى الجاهلية ما يىثل الارهاصات المنطقية 
الارلي عند الوجدان العريي المتعبير عن هذه الظراهر با مكلام المرزون المنغم ؛ فمن تلبيات 
القبائل قيل الاسام : 
( دا المىسيقي »3 فواد زکریا هس 5 ٠‏ ط الهيتة المصرية للتاليف رالنشر آ4 م۴ 
9( السابق ٠‏ س ٩۷‏ ۰ 
(۳) الىسيط في الادب العربي وتاريخه » احمد الاسكندري واخرون ص ۳) . 
ّ ليس من اليسيرحسم قضيةابتداء الشعر العربي ونشاته من من محدد أر عصر معين وأكن من 
السهولة تحديد " نوع " الشعر العربي في اصوله الاولي انه بدأ وتطور غنائيا ‏ اما عن تحديد زمن نشاته = 


NPG ™ 


ومنه ایضا 
وعن نساء خلفھا تەنی ا 
سارى الى الرحمة تجتنی ھا 


وتنوعت مثل هذه المقطعات أو الأقاويل الشعريه القصيرة في الاغراض التى ذكرناها » 
فكانوا ينظمونها في سراهم ليلا حداء وينظمونها في مناسباتهم وينشدونها حماسة في أيامهم 
وحروبهم ویرددونها رجزا فِي تلبیاتهم وتهلیلاتهم واستطاع رجاز القبائل ان يستوعبوا تلك 
الاغراض في لغة قصحي ميسرة تتردد علي الألسنة » ومته بعد شلهور الإسلام قول هند ينت 


ان تقبلرا تانق ونقرش النارق 
أو تدبروا تفار راق قران 


وقال عبد الله بن رواحه بعد صلح الحدببية : 
خلو بني الكفار عن سببال-ه 
يارب إني مؤمن بقيلسسسسه 

أعرف حق الله في رسول_ه ‏ , 


= ففية التباين الواضع فى اراء القدامي ٠‏ وقد عا بعضهم شعرا عربيا الى دم » بيتما اورد اخرون 
قصائد غناثية عربية منذ عهد اسماعيل » واستقراء ايام العرب تاريخ القابثل » حرويها وادابها (ويرجع 
الرأي) السائد بان الشعر العربي في اتم صورة يعود الي الفترات الزمنية التي سبقت ظهور الاساام : انظر . 
مروج الذهب السمردي ١ج١‏ ص ٠1١‏ الاغاني للاصبهاني ج۴٠‏ ص ٠١٠١‏ ء المزتلف والمختلف للامدي ء 
الفهرست لاين النديم » المفضليات للمفضل الضبي . الاصمميات للاصممي ١‏ ومن المحدثين . تاريخ العرب قبل 
الالام لجواد علي في الادب الجاهلي د. طه حسين » مصادر الشعر الجاهلي . د. ناصر الاسمد وغيرها 

.٠٥١ ص‎ ١ السيرة لابن هشام »چ‎ )١( 
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وعلى كل حال تسمى الارجوزة عند علماء العربية قصيدة » يقول ابن رشيق تسمي 
الارجوزة قصيدة طالت ابياتها أوقصرت ولا تسمي القصيدة ارجوزة إلا أن تكون من أحد 
أتواع الرجز .. وليس ممتنع أن يسمي ما كثرت بيوته من شور الرجز ومنهركه قصيدة وقد 
خص الناس باسم الرجز المشطور وا منهرك وما جرى مجراها وباسم القصيد ما طالت أبياته 
لأن اشتقاق القصيد من قصدت الى شيء كان الشاعر قصد الي عملها علي تك الهيثة والرجز 
مقصودا ايضا الى عمله كذاك . 


فالرجاز شعراء عند العرب وفي متعارف اللسان » وكان العجاج وابنه رؤية يرجزان ومشهما 
جرير والفرزدق ٠‏ وحميد والأرقط والعماني .. وليس يمتنع الرجز على المقصد امتتاع القصيد 
على الراجزأ ومن يرجع الى مدلول الكلمات التى عبر بها الشعراء القدامي عن الغناء 
والترقيص فى اشعارهم لمجزومة يجد بعضها ' يدل علي ضروب من الجركات الجسمية كما يدل 
على روب من الشعر والهزج الذي يذكره اسحاق الموصلي يطلق على نوع من الغتاء كما يطلق 
على نوع من الحركة الجسمية السريعة ‏ ومثله الرمل وكانوا يطاقونه على من يهز منكبين 
ويسرع في حركته وقي ذلك ما يدل على اقتران المغناء بالرقص من جهة »وما يدل على اقتران 
الرقص بالشعر من جهة اخرى ) ومهما يكن من شيء فإن المنابع الارلي للأشعار القصار 
القديمة بخاصة فن اللشعر بعامة تعود الي منابع الإيقاع ا موسيقي والحركي في البيثة الجاملية 
من ناحية وإلي الغناء من ناحية ء فالايقاع منبه للحراس ومثير للخيال » والغناء ميل غريزى فى 
الطبيعة البشرية » ومن هنا ( كان تأثير الغناء في موسيقي هذاالشعر الغتائي أوسع من تأثيره 
في معنيه ) " وبالامكان القول كذك أن الأداء الحركي في الحرب وآغاني العمل وعند الحداء 
من ضبط الحركات وتنظليمها في تشكيل مرتب هو الذي تناغم في جانب آخر مع بداية ميل 
الانسان للغناء على ضربات المغنين وإيقاعات الراقصين وبالتالي نشا الوزن والايقاع “ فسسي 


() العمدة » لابن رشیق »مص ۱۲۰ - ٠۳۲‏ . 

. ۷١ - ٤۸ د. شوةي سيق »ص‎ ١ الفن ومذاهبه في الشعر العربي‎ ) ۳١۲( 

“ نشا الشعر فيما يري ابن رشد بسبب ميل الطبيعة البشرية الي الانسجام والايقاع فينكر ٠‏ ان 
السبب الود للشعر في قوة الاتسان ‏ شيئان ٠‏ احدهما الالتذاذ با لمحاكاة واستعمالها منذالصبا ( فرجود 
التشبيه والمحاكاه للانسان بالطبع من اول ما بنشا » اغني أن هذا الفعل يوجد للناس وهم اطقال وثانييما 
التذاذ ا#نسان بالوزن والالحان اي الانسجام والايقاع ٠‏ انظر تلخيص كتاب ارسطوفي الشعر لابن رشد » 
بتحقيق محمد سالم ص 1۹ - ۷١‏ ط القاهرة ۱۹۷١‏ وفن الشعر د» عبد الرحمن بدوي . 
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الشعر . وإذا كانت بذرة السجع ”" قي تربة الأدب العربي القديم أنبتت مع غيرها قن الشعر 
بتطور اشكاله رأوزانه » فإن علماء اللغه تهضوا بمهمة تتعيد القراعد الشعر تمييزا له عن التثر 
وعن الفقرت المسجوعة ( فالتثر والشعر يستخدمان نفس الكلمات نفسها والتراكيب النحوية 
نفسها ء والاعسوت تفسها » وأكن مع اختلاف في الاستثارة والتنسيق ) لاجرم أن الخليل اين 
أحمد هى الرائد في مجاله يوم التقت الى تقعيد بحورالشعر العربي وأوزانه ل وتأصيلها في علم 
المروض - ليحدث ولاآن -التتسيق أو النظام العروض الذي يميز الشعر عن النثر » يقول اين 
خلكان في ذلك ( معرفة الخليل صاحب العروض بالايقاع هسي التي أحدثت له ءلم 
المروض) ) . 

وقد يقول قائل ما علاقة رصد عناصر ايقاع بتتبع نشأة ومغاهيم الاشعار القصيرة في 
ادبنا العربي ألقديم .ان الاجابة عن تلك المقولة تكمن فى العلاقة الوثيقة بين عالم الطفل المولع 
بالايقاع وبين الكادم الموزون المنغم الموقع وبالتالي فان تتبع تعریفات الايقاع الصوتي 
والحركي ٠‏ وما صاحب هذا الايقاع من الغناء كلام موزون يتفق كما لمحتا مع العالم الاثيرى 
للطفل من تاحبة ء ويعمق من فكرة وجود إرهاصات لمعايير فنون الطفل الشعرية في تراثنا 
الأدي بي القديم ومن أهمها آغاني الترقيص » والأشعار القصار من تاحية آخري وتكاد تتفق رؤية 
المزلف في هذه الناحية مع رؤية " بول فاليرى حول الشعر والقكر فيذكر : (..وما أن يتعلم 
الطفل استخدام قدميه حتي يكتشف أنه لايمكن السير فحسب بل الجرى أيضا ووليس الجرى 


يميل المؤلف الي تخريجات القدامى بان التشكيل الموسيقي والعروضى للاشعار القصار في الادي 

العريي القديم قخلق بداية بين حنايا التثر المسجوع الذي تما الي الكلام موزون وهي اسجاع تختلف في بنيتها 
عن التثر الفتي الذي تجده في المقامات والخطب » وكتاب العاد 3 ابن فارس الرازي۔--٥٣٣‏ ه) الاتباع 
وا مزاوجة ( نسخة مخطوطة بادر الكتب المصرية برقم ش لغة ) مثلا لاسجاع الكلام الموزون » قال شي مقدمته - 
وتحریت ما کان کالمقفي وترکت ماختلف رويه » أما فن الشعرفقد اکتملت صورته بتقعید عروشه واوزانه 
فالمرب توهموا اعاريضة وضروبه وةوافيه في زمن الجمع والتدوين في القرون الهجرية الارلي . 

. ۱۹۸١ اکتویر‎ ۳۱١ مجلة فصول » مقالة الشعر والفكر المجرد » بول فالیري مچ ۷ ۰ ع ۲/۱ ص‎ )١( 

[ )وفیات ااعیان » لاین خلکان جا »ص ۱۷۲ . 


¬ \fA ~ 


والسير فقط . بل الرقص وعندما يكون وحيدا 'سيردد علي نفسه ما يحب من كلمات » وهكذا 
فبالتوازى مع السير والرقص » يكتسب الطفل ويميز نمطي الكتابة المتعارضين : النثر 
والشعر) .() ٣‏ 


وقديما قال ابن رشيق القيرواني وكلام العرب نوعان منظوم ومنثور . لكل متهما ثلاث 
طبقات جيدة ومتوسطة ورديه ء فإذا اتفقت الطبقتان في القدر وتساوةا في القيمة ولم يكن 
لأحدهما فضل على الأخري كان الحكم ظاهرا في التسمية لأن كل منظوم أحسن من كل منثور 


من جنسه في معترف العادع ) . 


والظاهر ن مقولة صاحب العمدة هو الميل الى تفضيل الشعر على النثر () لكن الذي 
نرجحه من استقراء تلك المقولة هرالتفاوت فى مراتب المنظوم والمنثور . وأالذي يهمنا : مراتب 
الشعر ٠‏ فالشعر الجيد وهو فى أعلي الطبقات ' ثم اوسطه ' فضعيف في آخر الامر . 


وليس هناك خلاف علي آن الشعر الذي قصده في أعلي مراتب الشعر يمكن أن نطلق عليه 
شعر العريية الموجه للكبار بمستوياته الصحيحة الفصيحة لغة وتشكيله المعمارى عروضا وأوزاتا 
» والمضمون المحكم في أفكار قصيده ء أما " ردية ' فمن الضعف بحيث يتضمن الاغلاط التي 
نقيس بها الاحكام على آى شعر راق . فهى أشعار ردية لأن بها اغاليط لغرية أو عروضية ‏ 
أوشابها فساد آو ضعف قي المضمون وتبقي الطبةة المتوسطةمن الشعر فهي ليست بشعر 
ردىء أو من شعر الطبقة العالية وإنما تقف بينماموقف القصد والاعتدال في المستويين : 
اللغوى والفني . ولا يمكن الجزم بعبارة ابن رشيق حول الشعر والنثر ؛ وإنما عني بالضرورة عتد 
المساواة بين النوعين التثر والشعر » اذ يحسب للشعر التميزعن التثر . 


وتحليل مقرلة ابن رشيق يفصح لنا عن امكاذبة وصف شعر الطفل الموروث بأنه يندرج 
تحت المرتبة الوسطى من المراتب التى حددها اين رشيق فاللغة سهلة ميسرة » والبحور قصيرة » 
والاوزان خفيفة » ولا يمكتتا القطع بأن المضامين أرالغايات في شعر الطفل ومقطوعاته القصار 
نحمل الأغلاط . لأنها مضامين تربوية ووجدانية مقاصدها التمليم والتهذيب والتسلية والمتعة 
الروحية. 

. ۳٠١۴ مقالة الشعر والفكر المجرد ص‎ ۳٠١ مجلة فصول » ا مرجع السابق ء‎ )١( 

٠١ العمده في صناعة الشعر ونقده » لابن رشیق ۰ ص‎ )١( 

“ اختلفت آراء النقاد القدامي حول تفصيل ايهما علي الاخر انظر مقدمة شرح ديران الحماسة 
المرروقي ٠‏ ج ١‏ ص ص ۷ - ١۳‏ لجنة التاليف والنشر ٠١١۷‏ م 
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كما لا توجد غالبا فى الأشعار القصار الأفاظ الوحشية أوالرموز المستغقلة وإنما 
ينساب البيان فى عقل الطفل ومخيلته في سهولة ويسر » وقديما قال ابوالحسن الرماقي قي 
معني البيان ` ( البيان هو الكشف عن المعني حتي تدركه النفس من غير عقله وإتما قيل ذلك 
لأنه قد ياتي التعقيد في الكلام الذي مدل ولا يستحق آسم بيان ) () . 


آما عبارةابن جني التى آوردها كتايه الخصائص ( قوة اللفظ لقوة المعتي ) فتعني أن 
المعاني في الشعر يمكن أن تكون بمثابة وعاء يحمل آفكار الشاعر ومقدرته علي التطيق وإعمال 
الخيال والايحاء والرمز » إذا فاقطوعات الشعرية القصيرة المناسبة للأطقال لا تحتمل الأحكام 
التى تطلقها علي القصائد المحكمة ( شعر الكبار ) في طبقته العالية وقي مستواه اللغوى 
الخاص به . 


ويعلق الدكتور شوقي ضيف آهمية کبری على فن الرجز بانه آصبح یتتاول ( کل ) ما 
قتناوله القصيدة من موضوعات . والتعميم الذى ذكره الدكتور شوقي ضيف (يكل ما 
تتتاوله القصيدة من موضوعات) لايمكن القطع به ء لان الفروق البنائية وا مضموتية بين الأشعار 
والاراجيز تثبت عكس ذلك . إذ الادة اللغوية البتائية للأرجوزة بسيطة وقصيرة فلا تحمل بالتالي 
كل الأفكار والمضامين التي يقصدها الشعراء . يقول د. شوقي ضيف ' وتعهد الرجاز قن 
الرجز » حتي اصبح لا يقل عن فن القصيد آهمية » قالارجوزة لم تعد ابياتا معدودة تنشد فى 
الحروب أو في الحداء أو فى الغناء أثناء العمل بل أصيحت تتناول كل ما تتنارله القصيدة من 
مضوعات وطالت طولا مسرفا ) ( . 

فالاراجيز لا تحمل في بتيتها مقدمات الشعراء فى مطالع قصائدهم كالتشيب والتسيب 
والطلل كما لا تحتمل الاراجيزمثلا تنوع الأفكار عند الشاعر في الانتقال من المقدمة الحلللية الي 
الغزل » وما يصاحب ذلك من توق مميز للقصا . 

. آما الأشعارالقصار فأهم ما يميزهاالتجزئة .وقد عاد د. شوقي ضيق ليوكد الفكرة 
الأخيرة قي ذات المؤلف فيذكر '.. وليس من شك في أنه( الرجر ) شعرء وغاية ما في الامر ته 
كان يقترن بضروب كثيرة من المغتاء في الحماسة والحروب والسقي من الابار كما نقترن 

. ٠١۷ العمدة س‎ )١( 
٠٠١ الفن ومذاهبه في الشعر العربي د شوقيضبق ص‎ )۲( 


= 


بالحداء فكثر الحذف فيه وكثرت التجزئة والأضطراب) ‏ . 


بقي الاشارة الى ارتباط الشعر العربي ( رجزه رقصيدة ) بالغنائية 1۲157 قال 


حسان بن ابت : 
قغن بالشعر اما انت قال ة إن الغناء لهذا الشعر مضمسار 


فهو قی جملته شعر غنائي مهما تعددت أشكاله بوتنوعت أوزانه » وكثرت أغراضه » وقد 
المح ابن خلدرن إلي اقتران الشعر بفن الغناء فيذكر : ( وكان الغناء في الصدر الارل من اجزاء 
هذا الفن لما هى تابع للشعر اذ الغذاءاتما هوتلحينه أ وشعرتا من هذا الجانب شعر 
خخنائي 1۲1٥5۳١‏ الى جانب المىسيقي الداخليه والخارجيه به . فا لمى سيقي تضفي على 
الشعر الايقاع والاتتباه وتزيد من قدرة الألفاظ على التعبير والتأثير . والتقط الذوق العربي 
عنصرالموسيقي في الشعر وراح يتعيدها بالابداع والدرس والتاليف » ومن الثابت أن استمتاع 
الطفل بالكلام الموزون في شكل منظومات غنائية بمثابة نتاج ادبي مالوف في التراث العربي » 
وقد توقر على تلك المقطوعات المشعرية بالتهذيب والتدوين والانشاء طبقة من المعلمين والمؤدبين 
والرجاز » وفي جانبآخر كانت الربيات والجوارى والأمهات والجدات يلقن الصبية تلك المنظومات 
الخفيفة بحيث كانت تلائم تلك الاشعار القصار القديمة عقل الطفل وإدراكه مما حقق المنفعة 
والمتعة » فاقتران المنظومات الشعريه بالغناء يفسر لنا اتكاء الشعر على الغناء » والعكس صحيح 
. سراء في الاراجيز أو القصائد يقول د. طه حسين (.. ولم نشهد في لفتنا العربية الي الان 
فيما يظهرغتاء اعتمد على النثردون الشعر وإنماء الغناء العربي كله يعتمد على الشعر مهما يكن 
نوع التظم الذي يلجا اليه . . ووزن الشعر العربي ١‏ إنما هى أثر من أثار الموسيقي والغناء ‏ 
فالشعر قي ول أمره غناء »ومن ذكر الغناء فد ذكر اللحن والنغم رالتقطيع  )‏ فالايقاع 
الصوتي والنغم الموزون من القسمات الجوهرية في أصول شعرنا العربي » وهذا لا يقلل من 
قيمة الشعر العربي فهو في جملته شعر غنائي ء يتغني به الرجاز والشعراء في مقطعاتهم الشعرية 
أوقصائدهم الطوال ‏ لأن الأهم في غنائية الشعر العربي جودته في التعبيسر والتأشير 


. ٠۴ اسايق »ص‎ )١( 
لابن خلدرن ص 0۲۲ »دار الشعب د ت‎ ٠ مقدمة اين خلدون‎ (9 
٠۹۸٤ في الادب الحاهلي ۰ذ طه حسین . ص ۲۲۲ دار المعارف‎ )۲( 


ر حياة الجماعة أر الأمة رتقاس جودة الشعر فى أدب أى أمة بأنه أجاد ألم يجد ن سياق استقراءخصائص النو ع الذى 
اشتلعلیه 


إن إزدراء أشكال التعبير الشعرى للأطفال غلولا يلائم الباحثين عن العلم وشطط لا يدل 
على اصابة كيد الحقيقة . فالثايت علي سبيل الاستشهاد - أن القصائد الطوال المعروفة " 
بامعلقات " بمضمونها وبتيتها لا توافق ذهنية الطفل وإدراكه » وهي من روائع فن الشعر العربي 
القديم ٠‏ لأاسباب تتصل باشكالية النمى اللغوى والمعرفي عتد الطفل وهذا يدلنا على أن 
الاشعار القصار القديمة ذات البحور الخفيفة بمضمونها وبنيتها اللغوية السهلة » 
وايقاعها موسيقي المنغم أقرب الي ذوق الطفل وفهمه من القصائد الطرال الجاهليات التى 
أشرنا إليها . 

إن الفروق بين عقلية الكبار والصغار ودرجة الإدراك عندهما » هما الرائد مامتا الأحكام 
التي تطلقها عليها عندما نريد التمييز بين فن الشعر : ( شعر للكبار أم في شعرللأطقال ) . 
ويعد : فإن اهازيج الطفل وترقيصه بالأبيات الشعريه المجزوة في مقطوعات شعريه قصيره 
سهلة لهاأهميتها وتأثيرها في استثارة الميول الوجدانية عنده » بسحر الإيقاع والغناء بالكلام 
المرزون Ww‏ 

الترنيمات الفنائية : 


أغاني الترقيص آوالترانيم الغنائية للطقل لها جذورها فى الأدب العربي الرسمي : كما 
وجدت الأشكال الشعبية من أغاني الاطفال المصاحبة لالعابهم في الادب الشعبي غير ان تلك 
الاغاني الشعريه خضعت لتغييرات بنائبة علي وجه الخصوص فى أدبنا الشعبي الموروث لأن 
سمة التغبير بالحذف والتعديل آو الاضافة في أسلوب ومادة الأدب الشعبي من ابرز خصائصه 
الدالة عليه . 


وهذه الترتيمات الغتائية تجدها فى آمهات كتب اللغة والادب مندالعرب ( فترقيص الصبيان 


بالغناء والكادم ا موزون من طبائع الانسان أني وجد ٠‏ وكان من الخصال الحميدة الى 


“ يميل المؤلف الى الرآي القائل . ( ... نحن نسلم بالتقسيم الدي اتخذه بعض الفلاسفة بين الاغاني 
٠‏ وتمیز كما فعلو! يڼ الغتاء الادبي » والقناں الحماسى » والفتاء الشهوي .(- 
اتظر السياسة لأرسطو ترجمة احمد لطفي السید » ص ۲۰١‏ .طط القاهرة ۱۹٤١‏ م 


“PY - 


يتوخوتها(العرب ) لتربية الطفل وتهذيبه ٠‏ ترقيص الطفل بامقاماع الشعرية  )‏ وأغاني ترقيص 
الطفل تعد في ضروء ذلك من الاشعار القصار أو الاشعار المقطعية ‏ ولأن الغناء للطفل يجىء 
دائىا بالكلام الموزون المقفي ؛ فان طبيعة التلقي عند الصغير تحتاج الي وزن عروض من نوع 
مميز له » وقافية سهلة آهم ما يميزها موسيقية الايقاع النغمي والصوتي . ولذلك تلائم اليحور 
المجزوءة هذا اللون من الشعر الغنائي المقطعي » فهو إذا علي قصر بحوره وقصر مقطعاته 
الشعرية من الوحدات الموزوته المقفاه وهذه الوحداث أهم ما يميزها أستخدامها بحرالرجز في 
قافية مزدوجة . 

وفي ضوء ما تقدم يمكن القول بأن كتب اللغة والادب والأخبار والسيرة غاصة بالاشعار 
القصار » أوالترنيمات المشعريه القصيرة » المقرونه بالغناء وا لايقاع والكلام المرزون . 

والصفحات التالية من هذا الميبحث تعرض لما ااتتخبناه من تلك المقطعات الشعريه ذات 
العلاقة بالطفل من فترة المهد الى ان يبلغ الحلم فالنشىء الصغير بحاجة الى التطريب والتهذيب 
وإستشارة وجدانه وفي تلك يقول الشاعر (٠‏ . 

کم من فتي تکٹر آدابسه أخلاقه منعلمه صفره 

وقال آهل الطب أن الصوت الحسن يجرى في الجسم مجرى الدم في العروق فيصفرا له 
الدم وتنموا له لنفس ويرتاح له القلب وتهتز له الجرارح وتخف له الحركات ولهذا كرهرا للطفل أن 
ينام على أثر البكاء حتي يرقص ويطرب () والطفل ميال بطبيعته الى الاستجابة للتغني علي 
أصوات الكلام المتغوم ‏ ويميل كذلك ويطرب لسحر الإيقاغ الموزون » خاصة مما يصدر عن أهه 
في فترة مهدة من كلمات الهدهدة ( تهنين الطفل بالكلام الموزون في ايقاع منغوم ) . 

وتحن نعرف الأساوب الذي تستخدمه الأم مع صغيرها وهي تربت على صدره بيد حانية 
وكلمات رقيقة فهى تمستخدم اذا الحركة الموقعة المرتبة المرة تلو المرة »مع الكلمة الملصاحبة 
للحركة في اسلوب شعري بسيط ومنغرم وهي فيما اعتقد أول علاقة للطفل مع الشعر الذي 


(( الغتاء للاملفال عند العرب ١‏ د احمد عيسي بك ٠‏ المقدمة ط پولای ٠ ۱۹1١‏ 
ط الهيتة المصرية العامة لکتاب ۰ ۱۹۸۱ م 


ا 


ينمو ويتطور مع الطفل بتطور مراحل تموه » ثم تتولد من بعد أغاني الترقيص القصيرة والتي 
يعقبها النشيد والمقطوعة الشعرية » فالام بفطرتها هي المنبع الأول لأغاني الطقل في فترة المهد 
فهي حاضنته ومربیته وا مؤدبة له . 
مختارات من اغاني ترقيص الطفل فى التراث : 
هذا أخ لي لم تلده آمي 
فانمه الله فيما تتسسسي 
وقال الحسن البصري يرقص ابقه :© 


يا حبذا أرواحه وتفه 
وحبذا تسمه وملمسه 
والله بیقیه انا ویحرسه 
حتي يجر ثوبه ویلیسه 


وضم العباس بن عبد المطلب اينه الى صدره يوم فتح وانشده : 


ياقثم ياقش مم يا شبه ذي الكسسرم 


وقال : () 


. ٠١ جا ص‎ ٠ للابشيهي‎ ١ المستطرف فى كل فن مستظرف‎ )١( 
١١ ص‎ ٠ الغتاء للأطفال عند المرب »د. أحمد عيسي بك‎ )۲( 

. ۸٩ ص٠ السابق‎ )۲( 

٠۰ ص‎ ٤ طبقات این سعد ۰ج‎ )٤( 


“PE 


ومنه ترقيص العباس ومسو يومئذ صبي » أنشد الزبير بن عبد المطلب يقول لأخيه 
العا :() 
غا انز ۰ 


إن أخي عباس عف وكرم فيه عن العوراء ان قيلت صمسم 
يراتاح للمجد ويرقي بالذمسسم يتحر الكوماء في اليوم الشيسم 
أكرم بأعراقك من خال وء مم 


وعندما دخل ضرار بن عبد المطلب علي أخيه الزبير وكان أصغر من العباس بن عبد 
المطلب قال يرقصه شعرا : 7 


صني بمیاس ضرار خير ظسن أن يشترى الحمد ويغلي بالثسن 
ينحر للأضياف ريات السعسن ويضرب الكبش الباس ارحجن 


ومما يروي عن الزبير بن عبد المطلب ترقيصه ( المغيث ) أحد ابناء جاريته » فاتشده 
M1:‏ 
مژدڊ 


وإن ظني بمغيث أن كبسسر إن يسرق الح إذا الحج كثر 


ويوقر الاعيارمن قرف الشجر ويأمر العيد بلبل يعتسسذر 
میراث شیخ عاض دهراغیر حر 


واشتهر الزبير بترقيص أولاده وآخوته وآبناء أخوته على نحو ما ذكرتا وقد دخلت علي 
أبنته أم الحكم وهى يومئذ صغيرة فقال ؛ (0) 


٠-۲ الغتاء للاطفال عتد العرب ١د اخمد عيسي بك ؛ ص‎ )١( 
٣۲ - ۲۲ السابق » ص‎ )۲( 

(۲) السابق ص ۲١‏ 

٠١ ص‎ ٠ ٣ج٠ الامالي . لابي علي القالي‎ )١( 


وا 


يا حبذا أم الحكم كأنها رميم أجسسم 
يابعلها ماذا يشم ساهم فیا فسهسسم 
وكان عبد المطلب بن هاشم يرقص ابنه الزبير فيقول : 
يابابي يابابي يابابي ” کانه في العز قيس بنعدي 
في دار قیس ینتدی آهل الندي 
ومنه آن آم عمر بن شبه کانت ترقص وادها وتقول : () 
بابا وشب وعاش حتي دب شیخا کبيرا أحن ي 


اہنه : )١‏ 
پاحبذا روحه وملسسه ‏ آملع شيء ظلا راکیسه 
الله يرعاه لي ویحرسه 
وقال رجل يرقص ابنه : 


والله ما أشبهني عصسام لا خلق منه ولا ققوام 


ومنه قول اعرابي یرقص ابنته فی مغزی حب أسری صاف :0 
بنيتي ريحانة اشمها فدیت بنتې وفدنني مہا 


وفي محاضرات الأدباء للراعب هذه الترنيمة التى تروى على لسان اعرايية ترقص ابنة لها 
فتقول : () 1 

(*) القهرست ؛ لاين النديم › ص ٠ ٠١١‏ (البابا ٠‏ ممدود ترقيص الرأة ولدها تناغيه بهذا الكلام ء باب 
الصبي ابوه اذا قال له بابا ) 

. ٠٠۲ص‎ ۰ الفهرست »لابن النديم‎ )١( 

(۲) محاضرات الادباء » للراغب الاصفهاني ۰ جا وء ص ٠١١‏ 

(۳) السابق ۰ ص ٠١۷‏ . 

)٤(‏ السايق نقسه 


ت 


وما علي آن تكون جارية تكنس بيتي وترد العارية 
تمشط رأسي وتكون الغالية ٠‏ وترفع الساقط من خماريسة 
حتى اذا ما بلغت ثماتية ردیتها ببردة یمانيه 
زوجتها مروان آومعارية أمهار صدق رمهور غالية 
ووردت اغنية الترقيص السابقة برواية مختلفة وناقصة في كتاب المستطرف للأبشيهي : " 
تزوج أعرابي بامرآتين فولدت أحدهما جارية والاخرى غلاما فرقصته امه يوما وقالت معايرة 
لضرتها : 
الحمد لله الحميد العالسي ٠‏ أنقذني في العام من الجوالسي 
من كل شرها كشن بالي ا تدقع الضيم عن الميسال 
فسمعتها ضرتها فأقبلت ترقص ابتتها وتقول : 
وما علي أن تكون جارية تغسل رأسي وتكون الغاليه 
وترقع الساقط من خماريسه حتي اذا ما بلغت ماني ة 
أزرتها بنقبة يمانيه انكحتها مروان أو معاوي-سة 
أصهار صدق ومهور غالية ) 


وشهدت الييثة العربية في العصر الجاهلي في ظل الحضارةالأسلامية رواجا كبيرا لأغاني 
ترقيص الطفل و أغاني المهد ٠‏ وكانت هذه الامهودات الشعرية صورة دقيقة للحياة الاجتماعية 
والنفسية » ومها يروي في ذلك آن أمرأة كانت ترقص آبنتها وتناغيها وهی تومیء بالحديث إلي 
زوجها » وکان يدعي أبا حمزة الضبي وقد هجرها لانها لا تلد الذكور » وتصادف أن مر بخباء 
امرأته يوما فوجدها ترقص ابنته بكلمات منغومة › فيها عتاب رقيق لزوجها وهددة لطيفة لابتتها 
وعتدما سمعها تقول : 


.١١ - ٠١ المستطرف من كل فن مستعلرف  للابشيهي »ج ۲ ۲ ص‎ )١( 


۳۷ 


وتحن کالارض لزارعینا ‏ تنيت ما قد زرعوه فيتا 
دخل البيت الذي كان قد هجرة واعتذر لزوجه وقبل ابتته وهويستعيد من زوجته قولها : 
مالابي حمزة ا يأتينا يظل البيت الذي لين ا 
غضبان ألا ذلد البنينضا تالله ..حاذلك في آيديتا 
وأنما نأخد ما أعطينا وتحن كالارض لزارعيتا 
ثنبت ما قد زرعوه فيٽا ” 
فهذا الشعر يدل علي أن هذه الاعرابية قد رزقت بنتا فغضب عليها زوجها وهجرها الي 
بيت قريب منها » ويدل علي ضرب من المعاملات » وعلي آحوال الاجتماع وعلي ما للمرأة من رقة 
الاخلاق وين الجانب قالوا ولا سمع زوجها هذا التشيد هم بتقبيلها هي وابتتها » فكان ذلك 
سبباً لرجوعه الي زوجته ) (' ومنه ما يرويه بو الفرج في الاغاني : ( تزوج أبو تخيلة امرآة من 
في بيته يوما اذا سمع صوت ابنته وأمها تلاعبها » فحركة ذلك ورق لها » فقام اليها فاخذها 
يابنت من لم بك يهوی بتت ا 
ما كنت الا خمسة أو ست ا 
حتي حللت في الحشي وحت 
قفتت قلبي من نجوی فانفت ا 
لانت خير من غلام اتتا 
يصبع مخمورا ويعسي سبت ( 
“ تتفق أمهودة الترقيص التى تغنت بها المرآة العريية مع التتائج الطبية المعملية المعاصرة التى تؤكد 
مستولية الرجل قى تحديد النوع الانساتى 


٠١٤ البيان والتبين » للجاحظ ءج اص‎ )١( 
٦٦ - 1٥ مقدمة لدراسة يلاغة العربي » د احمد ضیف ؛ ص‎ ( 


- ۳۸ - 


واملاحظ في هذه المقطوعة فطنةالراجز لأهمية منصر الالحاح في الحنو بتكرار الالغاظ 
في ايقاع جميل مما يلذ له الطفل ‏ وهي امهودة طريفة اشترك فيها الاب والام في تناوب منهما 
لترقيص اينهما » قال قيس بن عاصم الصحابي يرقص رأده ( حكما ) : 
آشبه آبا آمك أو أشبه عمسلل ولا تونن کھلوف وکل 
يصبح في مضجعه قد انجدل وارق الي الخيرات زنا في الجيل 
فردت ام الصبي علي ابيه ترقص ولدها : 
آشبه آخي آو شبن آباک ن 
آما ابي فلن تنال زاگ ا 
تقصر أن تناله پدا٤‏ ن ( 
يقول قيس ابن عاصم لابنه حكيم في الامهودة السابقة : " أشبه أبا أمك ى أشبه خاك " 


عمل ' فترد عليه زوجا منفوسه بنت زید الفوارس وهي ترقصه وتقول له : أشبه أخي أو آبه 


وكان الزبير ين العام يرقص وإده ويقول: ) 
أزهر من آل أبي تيسق 
مبارك من ولد الصديب سق 
اذه كما الذ ريق سي 
ومما يروي أن أعرابية كانت ترقص وادها وتقول : ( 
)١(‏ الاغاتي ‏ للاصفهاني ٠ ٠١ج ٠‏ ص ٠٠۸‏ » ط الهيئةامصرية للكتاب . 
( الغناء للاطفال عند العرب ءد. أحمد عيسي بك ۰ ص YY -— ۵١‏ 3 
(۲) العقد الفريد لابن عبد دبه ‏ ج ٠ ١‏ ص ۷۸ ؛ والمستطرف في كل فن مستطرف ء بتفس الرواية 


بينما ورد هذا الترقيص في كتابه الغناء للاطفال عند العرب للدكتور احمد عيسي بتغيير طفيف ( ابيض من آل 
بدلا من آڙهر من آل ). 


~۳۹ - 


ا دارع ال راكذا في اله 
أن ام ا م ا 
والولد هو الثروة في جانبها البشري › يقول آحد الإعراب غي فخر بولده وهو يرقصه 


پالغتاء : 
قد ذاق طعم الفقرزثم ناله 


إذا أراد بذله بدا 1 0© 
مات أحد قطاع الطريق › وترك بنيا رضيعا فجعلت أمه ترقصه وتقول : 
ياليته ما قطع الطريقا فم يرد في آمره رفيقا 
وقد أخاف الفج والمضيقا فقل أن کان به شفبقا 
وقال اعرابي يرقص وده . © 
وكانت السيدة فاطمة بنت رسول الله (ص) ترقص ابنها الحسين بن علي وتقول 
ان بش شه الجن لش شا ب 
ومن أقصر أغاني الطفل وأبلغها ترقيص رسول الله (ص) للحسن والحسين وفي 
الحديث أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يرقص الحسن والحسين ويقول : 
حزقة حزققة ترق عين بق ة *" 
)١(‏ الفتاء للاطفال عند العرب د احمد عيسي بك 
(*) السايق ١‏ نفسه ويلاحظ أن بني ” و " نعلي" بالتخعيف اصرورة وزن الشعر 
انظر كتاب الفتاء للاملقال عثد المرب 
”" ومادتا بقق وحزق من لسان العرب لاين متظور 


رجل حذق وحزقة قصير يقارب الخطر وحذقة مرفرع علي انه خبر مبتداً محذوف تقديره 
أنت حزقة وحزقة الثاني كذلك أو خبر مكرر ومن لا ينون حزقة الأول أراد حذف بالنداء » ترق 
بمعني أصعد أو أعل . عين بقة ٠‏ ياعين البقة كناية عن الصغر لأن عين البقة صغيرة جدا . 
فكان الحسين يرقي حتي يضع قدميه علي صدر النبي ( صلعم) . قال ابن الأثير : ذكرها علي 
سيل المداعبة والتأئيس له () . 


ومنه هذه الأغنية الطريفة المقرونة باللعب وهي تدلنا علي مدي معرفة الأوائل باللعب » 
وأهمية اللعب في حياة الملفل تقرل الامهودة علي لسان أم مسعود بن عمرو وهي ترقص وإدها 
بهذه الابيات المجزؤة : 


لامنحن ببه جارية في قبه E E‏ 


فالمرآة العربية تعد وليدها الغض السمين ( ببه ) الممتليء نعمة بفتاة ( عروس تنتظره ) في 
خباء صغير » وتلهو معه بتمشيط اللعبة والتمثال ومنه ما ورد في اللسان لابن منظور . 


قالت هند بنت ابي سليمان ترقص ابنها عبد الله بن الحارث : 

لأمنحن بيه جارية خديه مكرمة محسبسة تحب آهل الكمبة 
وقالت امرأه من قريش ترقص وادها ٠‏ 

أحبك والرحمسسن حب قريش عتمان إذا دعا بالميسزان 
ومما يروي نقلاً عن كتاب أنباء نجباء الابناء 


مر عبد المطلب بن هاشم ذات يوم علي وإده العباس وهو يومئذ صغير يلعب مع اتراب له ؛ 
الشعر قؤول بالختاء . قاكب عليه عبد ا لمطلب فاحتمله وجعل يرتجز ويقول 


لم ينمي عمرو رلا قعصي 
ان سود فت لزي 


١ ۱‏ ) الفناء للاطفال عل ل العرب د احمد عيسي بك ص A۴‏ 


- 4ا“ 


واغنية الترقيص السابقة تعكس الرؤية الاخلاقية في التربية الاسلامية من جانذب › وتقدم 
لنا صورة اجتماعية لاجتماع الصغار حول اللعب من جانب أخر . وعندما ينموالطفل تنمو معه 
أغاني الترقيص » في مادتها ( لغة واسلويا) وفي تغذية عقل الطقل ووجدانه بأفكار جديدة » 
محورها تهينة الصبي لمستقبل ينتظره فيصير رجلا قريا يدافع عن عشيرته وقبيلته » فمادة 
الترقيص بالكلام الموزون تميل الي حمل مضامين الفخر في أغلب قمانجها » علي عكس 
مضمون أغاني المهد التي عرضناها والممثة لأغاني فترة المهد حيث تجتح الي تسلية الصغير 
وتطريبه واظهار عاطفة الحب الابوي تحوه أووصف محاسنه الخلقية ومته أن أم الأحنف بن 
قيس كانت ترقص وادها الضحاك وتقول : ) 
والله لو حنف في رجله ‏ ودقة في ساقه من مزاله 
وقلة اخفأها من فنسلسه ما کان في الحي غلام مثشله 


کا ن اتو . ف ال ا ا 
لاتحسن السب وان سبو 0© 


عرضنا في المبحث السابق صورة تراثية مجملة للشعرالعربي حول الطفرلة واستنبع ذلك 
تقديم عدة شواهد شعريه متنوعة لادييات شعر الطفل ‏ أنشدها الرجاز والشعراء رالاعراب › 
والاباء » والامهات حول الاطفال في أغراض مختلفة » أو ما صدر عن الشعراء ( في طقولتهم ) 
من شعر يترجم لمرحلة الصبا التى انشأوا خلالها أبياتهم ومقطعاتهم الشعرية ٠‏ ثم عرضنا 
لجانب هام من جوانب شمر الطفولة المتمشل في أغاني ترقيص الطفل بالغناء الادبي قي 
متظومات قصيرة طوع لها بحر الرجز ومجزوء البحور الشعريةالاخري وقد حرص منشئو هذه 
الاغاني الادبية للاطفال علي أهمية أشباع تلك الاغاني لعنصرى الانسجام والايقاع » لما 
يحققانه من متعة وفائدة في تطريب الطفل وهدهدته بالغناء بکلام موزون له سحره وتاثیره عند 
الطفل كميل طبيعي وغريزي عنده » وكان من الضروري ونحن نستقرى صورة الطفل في التراث 


(۱) محاضرات الادياء للراغب الاصفهاني ج ا ص۱٣۱‏ 
(۲) المعارف لابن قتيبة ٠‏ س 1٣‏ 


“ \EY ~ 


الشعري أن نسير أغوار نشاة الشعر بعامة والاشعار القصار بخاصة نظرا لعلاقة البحرر 
القعميرة والمقطعات الشعرية بالف رانانر؛ راناشيده ولعل ما ثبت صحة ما رصدناه ما انشده 
ابو جعفر احمد اللمائي الكاتب .. فى الغناء والايقاع قوله : 
غني والايقاع فرق بيان منطقة بيان 
وکانما يده فم وقضیبه فیها لسان () 


وقد أشرنا في عجالة الى وجود الاغاني الشعبية وبابات خيال الظل في تراثنا الشعي 
وهي علي اهميتها البالغة بالنسبة للطفل تحتاج الي بحوث مستةلة لدارسى الادب الشعبي » 
وليس مجالها هذا البحث ‏ لذلك جاء رصدنا لمختاراتالشعر العربي ومناسبتهام وكذلك ازجال 
#اياتخيال لاظل بمثابة مادة خصبة للجمع رالدرس الجامعي للباحثين في الادب الشعبي ؛ 
والنص الادبي المدون في الادب الرسمي لا يخضع للتغيير كما يحدث في الادب الشعبي ؛ ومنه 
ذلکم النص الذي يردده الاطفال بروايتين مختلفتين ٠‏ 

أرلاهما 

حادي بادي .. سيدي محمد البغدادي .. ليلة الجمعة اوقد لك شمعة ' . 

وألثانية : 

حادي بادي .. اعطيني مرادي .. ليلة الجمعة اشعلك شمعة "0 . 


فالنص علي ما به من جدور تراثية ' الحادي من اغاني الحداء "و" البادي " من البدء 
والاستهلال . فان النصوص الشعرية في الأدب الشعبي تخضع فى معظمها للتعديل تبعا 
للاستعمال جيلا بعد جيل . لذلك عرضّنا الشعر الغنائي حول الطفل في الادب الرسمي » علي 
نحو ما قدمتا من ترانيم ٠‏ تجمع بين التطريب والتهذيب » وأشرنا الي صورة الطقل في الادب 
الوصفي من خلال القصائد المقطعية أو المقطعات الشعرية . 


. ۱۹۸۷ بغداد‎ ۰ ٠١ مجلة التراث الشعبي ؛ ص ۸۱ العدد‎ )١( 


- £۳ - 


ولكن الشىء الهام فيما يتصل برؤية العقل العربي الاسلامي تجاه تأديب النشيء وتعليمه » 
ومدي انعكاس تلك الرؤية على ادب الطفل » هى أن نطرح يشكل مؤقت عدم وقوف القدامي عند 
ادب الطفل بمعتاه المستحدث كنوع ومصطلح " ادبيين " برغم وجود النتاج النثرى 
والشعري الخاص بأدبيات الطفل في بطون كتب اللغه والادب والاخبار علي تحو ما عرضستا من 
فنونه التثرية والشعرية نقلاً عن أمهات كتب واذا دلت هته الفنون ذات العلاقة بالطفل علي شىء 
فانما تدلنا علي اصالة هذا اللون الأدبي » وبالتالي فإن الاراء أو الأحكام التي تصدر حول هذا 
اللون الأدبي ‏ يجب أن يضعها أصحابهافي مكانها الصحيع › فلا غرو إذا قلنا أن علماء اللغة 
والبلاغة والنقد في الحضارة الاسلامية لم يفطنوا الي قحديد مصطلح ما نسم به أدبيات الطفل 
أو أدب الطغل ء برغم وجود مادته في أدبنا الرسمي ٠‏ لذلك يعجب المؤلف من الرأي القائل بان 
هذه الموروات ليست قي عداد أدب الأطفال ء يقول د . هادي نعمان الهيتي ٠‏ 


ونجد في التراث الشعري العريي فيضا من المقاطع التي كانت تغني للأطقال عند 
تلعيبهم أو تنويمهم ومن بين هذا التراث ما هو أغاني مهد ترنمها الأمهات لأطفالهن عند تنويمهم 
وآغاني ملاعبة يرنمها الكبار للأطفال أثناء اللعب وقد أطلق مصطلح أغاني وترقيمس الاطفال 
علي هذا الموروث الشعري .. وهذه الموروات ليست في عداد أدب الاطغال ) '/بالرغم من أن 
صاحب اارأي له اهتماماته بأدب الطفل واصدركتابا عنوانه "٠‏ أدب الأطفال » فلسفته » فنونه 
وسائطه "ˆ وأتبعه برصيفه " ثقافة الأطقال " فانه كمتخصص أكاديمي في الاعلام والاتصال 
الجماهيرى وقع في تناقض واضسع في مقرلته الأنفة . اليست الأغنيه الأدبية أو 
الترنيمة الغنائية بالكلام الموزون المقفي من المنظوم من الشعر ؟! (..بلى 
واكنه ¥ يعدها من أدب العلفل) أو شعر الطفل » ثم الأغاني أو الترنيمات في مرحلدي 
المهد آز الصبا ليست حكرا على الأمهات قحسب » وإتما رددها الرجاز والشمراء والأباء 
والأجداد وغيرهم للأطفال »علي تحو ما قدمنا من مختارات في هذا القصل . 
ولصءاحب الرأي أن يعود الى الجملة ااستهلالية التي بدا بها مقولته ٠‏ ' ونجد في التراث 
الشعري فيضا من المقاطع .. " ليضع رأبه في مكاته ء وحسبه أن أطار جهوده اامشاركة 
في التنظير لأدب الطقل أن له فضل يذكر قي الالتفات لقضايا الطفل وثقافته سي الأدب 

)١(‏ ثقافة الابلفال ١‏ د. هادي نعمان الهيتي . ص ۲۰٠‏ عالم المعرفة ‏ الکویت » مارس ۱۹۸۸ انظر 
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الحديث ؛ وليست معني ذلك كله أن نهدم مفهرم القرل الشعري في أدبنا العربي الذي يدرر في 
أساسه حول المنظوم : وليس من شك آننا قد نختلف في القبمة الأدبية والفنية لهذا المتظوم من 
الشعر » ولكن أشتجار الرآي لايمكن أن يهدم الأساس الفني للمنظرم من الشعر » لأنه لو كانت 
أغاني أو ترنيمات الطفل في التراث الأدبي لا تحمل في بنيتها أوزان الشعر أو قرافيه لاصبحت 
مقولة د. هادي نعمان الهيتي مقولة سديدة ‏ وأكننا عندما نستقرىء ما وصل الينا من أغاني 
المهد أو أغاني الترقيص بالترنيمات الشعرية الغنائية ستجدها قد نظمت بالكاام الموزون 
المقفي ء والمرجح في ضوء مناقشة رآي الباحث العراقي آنه يدلل بالرأى علي مصداقية رؤيته 
في أن أدب الطفل جنس أدبي من الأجناس الأدبية المستحدة . 


فلسفة أدبيات الطفل : 


هناك أتجاهان جدي_ران بالوقوف عندهما » سبر بهما العقل العريى 
المسلم أدبيات الطفل : 

اولاهما : (الاتجاه الديني ): 

رآهتدي رجاله باقرال الرسول ( صلعم) رأصحابه »والخلماء والأمراء وعلماء الحديد 
واللفه والأدب . وتتلخص رؤية اصحاب هذا الاتجاء ببدء بإاكساب الطفل منهج ديني ( تمفیط 
القران وبخاصة السور القصار منه » ثم يحصل الطفل علي المنهج الادبي 
واللغري ( اللغه والأشعار ) . وقد كشف هذا الباب في مباحة؛ الذرعية غير مرة عن أهمية 
بدء تعليم الطفل وتأدييه بحفظ القرآن ومبادىء علومه ثم ما حسس من الشعر ؛ نظرا لما في 
القرآن الكريم من آثر حاسم في تقويم اللسان وتنمية ملكة البياء ,"س تثارة الوجدان وحفز خيال 
النشيء لاكتساب المحصول اللغوي . 

يقول اين سينا (... فإن اشتدت مفاصل الصبي واستري لسانه وتهياً للتلقين ووعي سمعه 
: أخذ يتعلم ااقرآن » وصورت له حروف الهجاء » ولقن معالم الدين .. كما ينبغي أن يروي 
للصبي الرجز ثم القصيد ١‏ قإن رواتيه أسهل وحفظه أمكن ١‏ لن بيوته أقصر ووزنه أخف ) . 

ومنه قول آبن بسام : 
الحروف وضبطها بالشكل . وردرجه بعد ذلك لمعرفة عقائد الستن » ثم أصول الحساب »وما 
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یستحسن في المراسلات والاشعار » دون سخیفها ومسترذلها .( . 


وأمتدت آثار هذا الاتجاء الديني الي العصور الحاضرة في الاقطار العربية والاسلامية . 
مع اختلاف في " الكم " أو أسلوب عرض " المنهج " المعمول به في كل قطر من تلك الأقطار . 

والثاني الاتجاه ( الادبي) : 

وهو أتجاه متجدد في الحضارة الاسلامية ولا يتعارض مع الاتجاه الأول في غاياته جميعا 
- وإن إختلف في أساليب تحقيق تاك الغايات . ويأخذ أصحاب هذا الاتجاه با منهج التعليمي 
للطفل (المنهج التربوي ) حتي يتعلم ويدرك بعد ذلك فهم ما يقرا من القرآن » ويبداً أنصار 
الاتجاه الأدبي الديني منهجهم بتعليم الطفل مبادىء اللغه وقراعدها والتدريب علي الترسل » 
وتلقين الطفل الشعر وروايته وإتشاده ثم ينتقل الطفل الى القرآن وعلومه فإنه يتيسر عليه بعد 
جرعة التعليم أو التلقين اللغويه والأدبية أن يفهم أو يحفظ آيات آو بعض السور القصار من 
القرآن الكريم ء ومن ثم يستطيع أن يدرك عقائد السان والأخيار » وقد شاع هذا الاتجباه 
( الأدبي الديني ) الي العصور الحاضرة » ولكن بدرجة اقل من تأثير الاتجاه ( الديني الأدبي ) 
نظراً تقلص دور الطبقة الهامة من المؤدبين والمعلمين والمحفظين للقرآن من ناحية » وأختلاف 
ا منهج التروى المتكامل عند سائر الأمصار العربية والاسلامية . 


بقيت مسلمة هامة نختتم بها الباب الأول من الكتاب مؤداها أن الشعر التعليمي يتوجه فيما 
يتوجه من مقاصد الي تحقيق الأهداف الوظيفية للأدب فالشعر التعليمي في منظوماته لا ينشد 
الجمال الفني في الشعر فى قيمته الأدبية الفنية الراقية أو طبقته المالية ‏ وإتما 
يهدف الي أن يكتشف الطفل القيم التربوية والأخلاقية والوجدانية » لذلك يحرص منشئو هذا 
القن التعليمي علي ضرورة الابعاد عن الخيال التركيبي والأبهام أوالغموض المستغلق على 
ادراك الطفل » ولا يضير الشعرالتعليمي انه يقوم علي النظم المحمل بالقيم والوصايا وا لمعارف 
أوالمتسلية علي السنة الحيوان والطير وغيرها من المخلوقات . اننا قزعم بعد ذلك أن الشعر 
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التعليمي له قيمته فى سياق مرحلة الطفرلة K1[1100d‏ التي يتوجه اليها » فهو نظم لا 
ينشد الكمال الشعري أو الجمال الفني في قيمت الأدبية بقدرتحقيق المنفعة اللغرية والتعليمية ء 
وأانما لكونه حقيقة واقعة تدرس وتقرأ كما قال د. طه حسين وهو يعرف هذا الشعر فيقرل : 
(.. هر حقيقة واقعة تدرس وتستقراً » لامن حيث هو مثل أعلي يسم اليه الشاعر والناقد › وذلك 
لان تاريخ الآداب مضطر الي أن يتناول بحثه الشعراء مهما يختلف حظهم من الاجادة » ومهما 
قفاوتت طبقاتهم فهو يعرض للشعراء النابغين » كما يقف عند الشعراء الخاملين »وكما 
يعني بأواسط الشعراء .)( . 


ان المدخل الى اأصول أدبيات الطفل في الترأاث العربي الأسلامي ٠‏ تطلب 
الرصد اللغوي » والأدبي للمفاهيم التي عرضنا لها بين ثنايا ما قدمناه أنفا » فقد عبر الي 
الوصرل الى مفهرم أدب الطفيlة‏ ' Childrens'literaıfê‏ وقي تعرض تماذج من 
الأنواع الادبية للصغار في مجال النثر بعامة والشعر بخاصة » ومن ثم نستطيع أن نزعم آمنين 
بان أدب الطفولة له جذوره التراثية في أدبنا ‏ برغم عدم التفات علماطا وتقادنا الى هذا 
الجنس الأدبي » ويخاصة عند محور المفهوم الاصطلاحي " له . 


(۱) في الادب الجاهلي »د طه حسین ؛ ص ۲۱۲ - ۲۱۲ ط ٠١‏ ء دار المعارف ۱۹۸۴ م. 

يبحث علم المصطلع في طبيعة المفاهيم ٠‏ رتكرينها وخصائصها رالعلاقات فبما بيتها » وتعريفات 
المفبرم وكيفية تخصيص المصطلح للمفهوم والمصطلحية علم يبحث في العلاقة بين المفاهيم العلمية 
والمصطلحات اللغرية التي تعير عنبا انظر مقدمة في علم المصطلح ؛ د. علي القاسمي »ص ۱۷ ٠١١‏ يداد . 
40 م. 
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الباب الثالة 
رواد 
أدبيات الطفولة 


Converted by Tiff Combine 


يؤرخ العديد من الدارسين الذين تنااوا التأريخ لادب الطفل لعام ۱۸۷١‏ م كبداية نشا 
الرشد الامين في تربية البنات والبنين . 


بيتما الترجيح الأقرب الي الصواب لميلاد أدب الطفل العربي يعرد الي عام ۱۸۷١‏ م وهي 
السنة التي شهدت إصدار مجلة " روضة المدارس المصرية ؛ ولا يعني ذلك التاريخ الأخير أنه 
يقترن بصحافة أدبية فحسبا اننا بمنمافة متخصصة کانت تتوجه - يومئذ - في اُساسها 
الى تلاميذ مدارس الديار المصرية وتهتم باللغةء ولاأدب وبكتابات التلاميذ قدر اهتمامتها 
الثقافية آوالمعرفية الاخري " اذ حافظت روضة المدارس علي اللغه العربية الفصحى . 
فاتخنتها لغة أدائها » ووسيلة تحريرهاء وأختارت من كتابها وأعضاء مجلس تحريرها » وتوابغ 
التلاميذ في المدارس والمعاهد من أستقامت لغتهم » وسلمت عبرت *( . 

ومما يقكد أهمية الدور الذي لعبته مجلة " روضة المدارس " طبيعة دورها الثقافي بعامة 
والأدبي بخاصة » بين جمهور تلاميذ المدارس المصرية دون توقف عن الصدور من عام ۹۸۷۰م 
الي عام ۱۸۷۷م » وربما آهم دور قامت به المجلة هو توقرها علي أصدار الملاحق والكتب مع 
أعدادها ( النصف شهرية ) ١‏ ومن بين تلك الاصدارات كان كتاء, " كنز اللال في الحكم والمثال 
' لأحمد بليغ » فقد ( شهد العدد الامن عشر من الستة الثانية من روضة المدارس " مولد ملحق 
لکتاب جدید هو ( كنز الال في الحكم والامثال ) من مترجمات أحمد بليغ TE‏ الكتاب علي 
السنة الحيران والطير » وهر شبيه بحكايات لافونتين ) أ ومن المعروف أن كتاب محمد عثمان 
جلال (۱۸۲۸ - ۱۸۹۸ ) الموسوم ‏ العيون اليواقظ في الاسثال را لواعظ يعده كثير من 
الدارسين من أوائل كتيب أدب الاطفال في مصر . 


"لمزيد من التفاصيل انظر رسالة دكتوراه للمؤلف مخطوطة تحت عنران ٠‏ ( شعر الطفولة فى الأب 
المصرى الحديث فاا رواده .. آداب بنها 1 م ) قيد الطبع.. وقد الحق بها دراسة تاريخية 

0( شلا روشنة الذارس ٠‏ دراسة تحابلية » محمد عبد الغني حسن د. .عبد العزيز دسوقي ٠‏ ص ٠١‏ 
الهيثة المصرية العامة للكتاب » 1۷0 م. 

(۲) المرجع السايق » ص ۷۸ 
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ولكن استقراء الفترة الزمنية التى هرد خلالها طبعة ( !لعيرن اليواقذا ) تبعا لمقراة 
أرردها الشاعر عامر بحيرى في صدر الطلبعة المحتةة لوا ع ن طبعة عام ۱۹١۸‏ ) والتي يترل 
فيها علي لسان محمد عثمان جلال ( أخذت أترجم في الاوقات الخالية كتاب العلامة الفرنسي 
الكبير لافونتين .. وهو من أعظم كتب الآداب الفرنسية النظرمة علي لسان الحيوان ١‏ علي نسق 
كتب الصادح والباغمءوقاكهة الخلفا .. وسميتها ' العيون البواقظ في الامثال والمواعظ ' ... 
فلما تم طبعها عرضتها على العزيز عباس باشا الاول .. فرمي كتابي في وجه حامله ) () 
ومن الثابت تاريخيا ولاية عباس باشا الاول عرش مصر بين أعوام ٠۸١٤ - ۹۸٤۹‏ م وقي 
ضوء تلك المقولة التاريخية يكون من المؤكد أن مزلف " العيون اليواقظ ' قد قدمه بعد أن أتم 
طباعته الي عباس باشا الأرل وفي فترة ولايته ومع ذلك فهذه الرواية يدحضها العثور 
علي الطبعة الارلي من ' العيون اليواقظ " وهي نسخة اصلية في حوزة 
المزلف * يرجع تاريخها الي عام ( ١١١١ه‏ ۹4١1۸م)‏ . ان اصدار " روضسة 
المدارس المصرية ' في عام ٠‏ م ونشرها المواد الأدبية لطلاب والكتاب » يمثل في ضبوء ذلك 
مرحلة الريادة أو التاليف غير المسبوق في الكتابه الادبية الناشئين ء لان أغلي حكايات محمد 
عشان جلال المترجمة علي السنة الحيوان لانعذها من التاليف المصري الأصيل لأعتماد مؤلفها 
علي تعريب لرافات لافوتتين » بينما ( أحدث روضة المدارس في الوسط المدرسي والتعليمي 
حركة جديدة » وحركت همم الطلاب الي اقتنائها » فقد كانت موضوعاتها ومقالاتها والفصول 
التي تنشر فيها موضوعا للمناقشة فيها بين الطلاب بعضهم بعصا من تاحية » ويين الطلاب 
ومدرسيهم مز ناحية أخري ١‏ وحرص الطلاب علي قراءة المجلة . كما حرصراعلي الكنابة فيه 
"كانت الروضة معرضا لأقلام كبار الكتاب أمثال رفاعة الطبطاري » وعلي رفاعة الطيطاري . 
وعبد الله فكري » وعلي مبارك » وصالح مجدي » وحسين المرصفي » وحمزة فتح الله وعبد الله 
أبو السعود ٠‏ ومحمد عثمان جلال رغيرهم ء ومن نوابغ التلاميذ - يومئذ - محمود وهبي » 
ومحمد حشمت » ومحمود حمدي »وأحمد نجيب وإسماعيل صبري وغيزهم من'تلاميذ الديار 
اة 


)١(‏ العيون اليواقظ في الامثال والمراعظ » محمد عثمان جلال ١‏ نحفيق عامر البحيرى › المقدمة ؛ط 
اليثة المصرية العامة للکتاب ۰ ۱۹۷۸ م 

أتظر” الدراسة التطيلية حول " العيون اليواقظ " تحقيق وتقد ٠‏ ( الاب الثالت - دكتوراه مخ » آداب 
بها . للمؤلف ٠‏ مصدر سايق ) 

(۲) مجلة روضة المدارس » دراسة تحليلية محمد عبد الغني حسن د. محمد عبد العزيز الدسرقي ‏ ص 
۹ ط الهيئة المصمرية العامة للکتاب » ٠۹۷١‏ م 
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رنستطين التول في اسان » أر أرل راد قاي خذي مسار أدب الاطفال في إطار 
انیٹاتته الاراي في دصر - اذا تل عتا بائ ال اج لبي الذي نشرته"' روضة المدارس 
المصرية ' للطفرلة والناشئة بين أعرام ۱۸۷۰ - ۱۸۷۷ م » بما نشرته لتلامية المدارس مع 
أساتذتهم وكوكبة الأدباء فرق صفحات تلك المجاة الرائدة سن كتابات تربرية ونصوص ادبية 
للناشئين » حقا » لم يكن قد تأصل بعد المفهرم الاصطلاحي لأدب الطفل » رلكنه من الأنصاف 
القول بأن ميلاد أدب الطفل الحديث في مصر سار في خط مواز مع ميلاد مجلة روضة 
المدارس » كأرل وأهم مدرسة واسعة الانتشار » حظي الادب بنصيب موقور فرق صفحاتها ٠‏ من 
التلاميذ أنقسهم وإليهم . 

لقد توقر تلامیڈ الطهطاوي ‏ علي اصدار كتابه المىسوم ' المرشد الامين ' في عام ٠۸۷١‏ 
بعد أن نشره فصولا فوق صفحات روضة المدارس وقي سلسلة ملاحقها الدورية » وهذا 
الكتاب الذي يعده نفر من الدارسين البذرة الأولي وقد المحتا إلى نشأة أدب الطفل في مصر 
عن طريق ترجمة أصول حكايات (لافوتتين ) فى " العيون البواقظ ‏ محمد عثمان جلال » شم 
تلتها حركة ترجمةأخري لمحمد بليغ في عام ٥‏ م عندما نشرت" روضة المدارس " بالأدب 
الوعطي والنصائع الأخلاقية علي يد رفاعة الطهطاوي بأصدار كاب " المرشد الامين ‏ والذي 
نشرته 'روض المدارس " فصول اعتبارا من العدد السادس عشر من سنتها الخامسةالى أن 
ظم ر ماه اا فر کاب سا ٠‏ هف - ٠۸١١‏ م ويميل المزلف الي رأي الأستان المجمعى 
المرحرم محمد عبد الفني حسن القائل بعد تفصيل محكم لأبراب ' المرشد الامين " :أنه كتاب 
تربوي أخلاقي في أساسه »من تتف أدبية تجيء عرضا في شناياه وتتعلق بالأدب والطفل 
فیذکر ۰ 

( ...رقب رفاعه الطهطاوي كتابه .هذا علي مقدمة وابواب مشتملة علي فصول وخاتمة » 
فتحدث في الباب الأول عن الانسان ونسبته الي غيره من المخلوقات وفي الباب الثاتي تحدث 
عن الصفات التي يشترك فيا الذكور والاناث ٠‏ والصفات التي ينفرد بها كل جنس وني الباب 
الثالث تحدث عن التعليم وأنراعه وهنا في هذا الباب يحدثنا الشيخ عن الرطن حديثا مرا فيه 
بعض الاسجاع ٠‏ وفي باب اخر يحدثنا الشيخ عن الزواج والتسري .روفي باب سادس يحدثنا 


۳وا ¬ 


عن أسباب عمار البيوت وا منازل » وفي باب سابع يحدثنا عن الاقرباء وحقوق يعضهم علي 
بعض وخص بر الولادين بقصل من فصول هذا الباب ..  )‏ لو أعدنا قراءة فقرة مقدمة 
المرشد الأمين " ستكتشف المقاصد التربوية التى من أجلها تم تصنيف هذا الكتاب يقول 
الطهطاوي التى من المقدمة : (صدر لي الأمر الشافهي » من ديوان المدارس » بعمل كتاب في 
الآداب يصلح لتعليم البنين والبنات علي السوية ) ) ان تكليف الطهطاري بعمل كتاب قي الاداب 
> يعني التصنيف الأدبي بمعناه الفني » والمرجح أن المقصود ب (الآداب ) في عبارته 
هوتاكيده علي الاداب في إطارها الأجتماعي الأخلاقي » قي السلوك والعادات » علي تحوما 
قاله به - آنفا - الاستاذ محمد عبد الغني حسن » هذا من تاحية » ومن الرؤية التعليمية الجديدة 
بعد » دخول البنات - كالصبيان - ميدان التعليم من قاحية أخري . 

فالكتاب في ضوهء ما عرضنا ليس من أوائل الكتب التي يورخ بها الدارسون لميلاد آدب 
الطقل ء وإنما نرعم آن روضة المدارس - بما نشرته من مراد أدبية تخاطب أفهام التلاميذ 
ومشاعرهم ٠‏ وما نشرته لبعض التلاميذ - هي أول شمعة في ميدان أدب الطفولة قبل سواها 
من الدوريات العامة أو المتخصصة » وبخاصة بداية ولوج ميدان التأليق في أدب الطفواة ما 
الادب المترجم فقد وقفت ريادته عند محمد عثمان جلال في منتصف القرن التاسع عشر . 

لقد احتلت " روضةالمدارس ' مكانة خاصةفي الصحافة الرسمية . كانت هذه الجريدة التى 
أنشأها علي مبارك ٠‏ بغرض ١‏ دعم الجهاز التربوي الذي آقامه تستهدف تشكيل عقرل 
وأحاسيس التلاميذ والمشققينء وقد عهد بأدارتها الي الطهطاوي التى أصبح أنه رئيس لتحريرها 
ءوكانت هيتة التحرير أشهرالاسماء في ذلك العصر " . 

إن إهتمام "روضة المدارس" بتشر الأنواع الأديية » بشكل منتظم في المقامة والقصة 
بانواعها » والشعر وشمر الألغازء والمقالات الأدبية الي جانب الموضوعات العامة الاخري ساهم 
في تشكيل قاعدة عريضة من التلاميذ القراء وفي تشجي النوابغ وهراة الأدب متهم لذلك 


. ۸٠ دارسة تحليلة محمد عبد الغني حسن (بالاشتراك ) ص.‎ ١ مجلة روضة المدارس‎ )١( 
هكذا في‎ ٠ م ( الشافهي‎ ۸۷١ طبعة مطبعة المدارس ال لكية‎ ٠ المرشد الامين ء رفاعة العطهطاوي‎ )۲( 
الاصل).‎ 
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ألغينا " روضةالمدارس روضة ذاخرة بالأنواع الأدبية متنرعة الأساليب والأتجاهات » تستهدف 
_ في بتيتها ومضموتها - في كل عدد - تلاميذ المدارس المصرية ء ومن الطبيعي أن " روضة 
المدارس "بحاجة الي بحوث علمية مستقلة في التاريخ الأدبي والتربوي ‏ وا لأعلامي مولكننا لا 
نستطيع أن نهمل إيراد تموذج أر نماذج معا نشر بها في ميدان الشعر علي سبيل الأستشهاد 
يقول الشاعر إسماعيل عاصم ( ملغزا) ( . 
ورياعي الحروف في المد لكسمن حار كل العارم والله ألم 
نصفه الأرل رشف لذي سذ تارة والبلاك يحصل من شم 
واذا ما قبلت ذا النصف تلقسسي أنه الزهر عرفه فاح للشم 


ولدي قلبه بدا القطع قبسه تارة اويري کساء منننم 
واذا ما حذقت طرفيه تلقا مكسويا للمال والمكسب مغنم 
وعلي كل حالة لاغني للناس عنه ان کان عتلھا شم 
فتفضل وجد يكشف رموز اللفز هذا لازلت فينا مرم 


ولم تخل الامداد التي صدرت من ' روضة المدارس " الذي كان أشبه بمباراة أدبية وفكرية 
بين الشعراء والقراء وجمهور التلاميذ ‏ وحظيت عدة اسماء بشهرة في هذا المجال أمثال 
اسماعيل عاصم بنسهاماته المتكررة ومصطفي صبحي »وأسعد طراد »وأحمد تخلمي . 
وخسين الشباسي ومصطفي جلال وغيرهم . 


ومن الشعر الأخلاقي الذي نشرته روضة المدارس هذه المنظومة للشباسي © : 


(۲) امرجم الاسبق السنة الثانية ١‏ العد ۱۲ ٠‏ ص ٠١‏ . 
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البر بالاباء ف رض لازم 
من برهم فهوالنجي المسسازم 
فأطم أباك وكن لأمك تحسسسست رق 
مسترضیا لهم للا تحتسسرق 
واحذر عقوقهما الذي قد حسسرما 
ل متاه الو ج 
وقد استهل محمد عثمان جلال منظومته " قراعد في فن الشعر بقوله : ١‏ 
لاتحسب المرء يكون ناظما ولايعد في القرافي اطا 
ولا یکون فی القریض عده یعرف جذربحره وده 
الا اذا أوحي في القوافي اليه بالمعتي الرقيق الشافسي 
إن أول ما تلاحظه من أفتتاحية العدد الأول من " روضة المدارس المصرية ˆ هو العتاية 
بالادب كأسلوب تربوي » يحقق الفائدة التعليمية للناشئين والكمال التهذيبي المستهدف 
لشخصياتهم » يقول علي رفاعة الطهطاوي في ذلك الشأن " إن مراد روضة المدارس » ستجيء 
بقلم سهل العبارة » واضح الاشارة » رألفاظ فصيحة شير حوشبة ولا متجشمة لصعب التراكيب 4 
ومعان رجيحة تنخرط في سلك مستحسن الأساليب وافية بكمال التهذيب ° 
ان احتفال مجلة روضة المدارس باللغه العربيه وأدابها » أسلوبا ومعني سبار قي خط مواز 
لغايات المجلة الادبية » ومقاصدها التربوية ‏ ولعل الخطوات التي قطمعتها روضة المدارس في 
مسارأدب الاطفال المكتوب كان تتمة لجهود رفاعة الطهطاوي التي سبقت اصدار الروضة عندما 
( ادخل قراءة القصص والحكايات في منهج الدراسة لتلاميذ ' مدارس المبتديان ‏ ” علي عهد 
محمد علي بمصر ) ا" وليس غريبا أن يضع ابنه "هليا " شعار روضة المدارس : 


٠۹ روضة المدارس المصرية السنة الاولي شعر اسماعیل عاصم » ع ۰۱۰ ص‎ )١( 
علي رفاعة الطلدلارر 23 ابریل ۱۸۷ مطلبعة وادى النيل‎ ٠ مجلة روضة المدارس . الافتتاحية‎ ( 
م‎ ٠١۹۳۸ ص ١۷ط القامرة‎ ٠ قأريخ التعليم في عهد محمد علي د أحدد عرت عبد الكريم‎ )۳( 


~~ 0 


تعلم العلم واقرأ تحزفخار النبوة 
فالله قال ليحي ( خذ الكتاب بقوة ) () 


ويزعم المؤلف - في ضوء ما تقدم - أن آدب الأطفال العربي » نشا وتكون قي مصر حول 
مجلة ' روضةالمدارس المصرية ' تأليفا موجزا وانتشارا » غير اننا واجدون قبل ذلك بنحو 
عقدين من الزمان أرهاصات تكون ادب الطفل وأكن في اطار الترجمة ومناهج التعليم » من مثل 
العيون اليواقظ ' محمد عثمان جلال الي آخر قائمة كتب المترجمات للطفولة والتي شملت 
القصص والحكايات والأمثال لقد أسهمت روضة المدارس في تعبيد الطريق أمام نشاة أدب 
الأطفال . بما نشرته التلاميذ من مراد أدبية » وبما خلقته من وعي قرائي بينهم . 


ولو تركتا مجلة" روضة المدارس " للوقوف عند روافد أخري شكلت ارهاصات تشاة أدب 
الطفل في الأدب العربي الحديث » لألفينا ترجمة ل" عقلة الصباع ' و 'حكايات الاطفال 
"لتلامیذ المدارس الأولية في إطار ترجمة الكتب الأجنبية الحديثة لتلاميذ المدارس » إذ كانت " 
حكايات الاطقال " و " عقلة الصباع " من أوائل الكتب التي قررتها نظارة المعارف - يومئذ - 
علي تلاميذ الصفين الأول الثاني بمدارس المبتديان في مصر * . 


وفي عام ۱۸۸١‏ ترجم الأدب " يونا وفتورا ' كتابا ( لطائف الأقوال في القصص 
والأمثال ) ) عن الآداب الأجنبية ء في جزآين يضمان اثنتين وستين قصة ومثلا » والكتاب في 
مجمله ترجمة للاقوال البليغة ءالأمثال الحكيمة والقصص الشعبية فى الآداب الأجنبية مما 
يحقق لأطفال المتعة والفائدة " ۰ 

وعندما صدرت الطبعة الأرلي من ديوان " الشوقيات " عام ۱٨۹۸‏ ء تضمتت - ريما لأرل 
مرة في تاريخ أدبناالعربي الحديث - منظومات شعرية للأطفال وبتلك المقطوعات الشعريه 
للأطقال أعلن " أحمد شوقي ' عن ميلاد أدب الأطفال العربي الحديث »ومن ثم راح يدي الر 
إقامة هذا الجتس الأدبي المستحدث ء وكان يأمل - يومئذ - خيرا فيذكر (. . أتمني لر وفقي 
الله لأجعل للاطفال المصريين مشما جعل الشعراء للاطفال في البلاد المستحدثة منظوم سات 

)١(‏ مجلة روضة المارس ء العدد الارل (شعار ) وضع تحت عنوان المجلة 

“ الماارس الابتدائية . 

* انظر تاریخ التعلیم د احمد عزت عبد الکریم ص ص ۱۸-۱۷۴ 
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قريبة المتناول ويأخذون الحكمة والادب من خلالها علي قدر عقولهم ..) ) 


وقي عام ۱۹۰۳ آصدر علي فکري ( ۱۸۷۹ - ٠۹٥۳‏ ) كتابه ا موسوم مسامرات البنات " 
( وبرغم أن هذا الكتاب يقع في جزأين الا أنه كتاب إجتماع وتربية بل تضم أغلب مادته 
شئون العقيدة ٠‏ ولا يحتوي إلا علي قدر ضئيل من أخبار التساء والفتيات من ملح وطرائف أدبية 
في إطار التهذيب الأخلاقي فكن " صاحب مسامرات البنات " أسهم في تأصيل أدب الطفل 
بمؤلف أدبي أخر سنشير له من بعد . وفي عام ٠۹١۸‏ أعيد طبع " العيون اليواقظ في الأمثال 
والمواعظ " لمحمد عثمان جلال آي بعد وغاته بعشر سنوات . 


ویشهد عام ۱۹۱۱ ظهور کتاب جديد يسترفد خرافات لافونتين والتراث القصصي العربي 
وهو كتاب ' آداب العرب " للشاعر إبراهيم العرب - - ٠١١۷‏ ) وتقع منظومات الكتاب فى تسع 
وتسعين قصة شعرية » من الأدب الومظي الحكيم علي ألسنة الحيران والطير و ويقول في مفتتح 
کتاه : 7 


بهن معان کالعيون سواحر 0 ولفاظ در کل بحر بھا حال 

علي الطير في جو السمساء اخذتها ‏ وفي القفر عن طبي وتثب ورنبال 
الغزاز ' محمد حمدي بك بالاشتراك مع جورج روب » وفي اطار الترجمة أيضا درت المجمىعة 
القصصية ' كنوز سليمان ' وترجمها أمين خيرت ءعن الكاتب الانجليزي رايدارهاجرد » وتجمع 


القصص بين التشويق وحقز الخيال ء وتوفر علي اصدارها مطبعة جورجي غن زوزي في عام 
٤‏ ھ. 
۳ 


وقي عام ٣‏ يسهم علي فکري ( ۱۹۰٩۳ - ۱۸۷٩‏ ) بكتاب أدبي جدید للناشئين عندما 
اصدر كتابه الموسوم " النصح المبين في محفوظات البنين ‏ الذي جمع بين ا لمنظوم والمنثور 

)١(‏ " الشرقيات ء احمد شوقي ‏ المقدمة ١‏ الطبعا الارلي ۱۸۹۸ م 

(۲) مسامرات البتات علي فكري ۱1۲ ۱ ۱۹۰۲۰ م. 

)١(‏ اداب العرب » ابرهيم العرب » خطبة المقدمة 

٠۹۱٩ علي فكرى » طبع مطبعة الشباب‎ ٠ النصح المبين في محقوظات البنين‎ )٤( 
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الأمثال البليغة والأقوال الحكيمة ٠‏ والاشعار التي تحث الاطقال علي الفضيله ومكارم الأخلاق . 
ومما نلحظه في تصنيف هذا الكتاب آن صاحبه أستعار كتابات الرافعي › وشوقي » ونصيف 
اليازجي وغيرهم » وضم اختياراته من أشعارهم إلي "النصح الميين' وقي الراقع أن علي فكري 
بكتابه ١‏ لنصح المبين" قد أضاف الي المؤلفات الأدبية الحديثة زاد جديد لانه أحس أن مصنفاته 
“ الاخري وان اقترنت مسمياتها بالطفواة الا انها اقرب للعقيدة والتربية وا لاجتماع منها الي 
الفثون الادبية . 


وقي عام ۱۹۲۲ قام الشاعر محمد الهراوی (۱۸۸۰ - ۱۹۲۳۹ ) باصدارآول ديوان شعري 
عريي حديث للأطفال » أسماء " سمير الأطفال ‏ وهي محاولة أدبية رائدة فحكايات أحمد 
شوقى عبارة عن منظومات الشعرية التى اودعها الجزء الرابع من ديوان الشرقيات » تختلف 
عن محاولة الهرواي الرائدة وقفت عند علي التأليف الشعري المستقل ‏ إذا اشتملت علي أول 
ديوان مستقل للطقل العربي 

وقي عام ۱۹١١‏ قامت لجنة التاليف والترجمة والنشر بنشر ديوان جديد للهرواي هى ؛ 
سمير الاطفال للبنین " ج ١‏ سمیر الاطفال للبنات ' ج ۲. وفي عام ۱۹۲۲ ايضا اعيدت 
طباعة" سمير الأطفال " للبنين و " سمير الأطفال " للبنات في طبعة ثانية مزيدة ومنقحة كتب 
عليها الهرواي " الجزء الثاني ... وفي نفس العام ايضا أصسدر الهرواي الجزءالثالك من ` سمير 
الأطفال " للبنين ء والبنات في طبعة ثالثة مزيدة ومنقحة آيضا » وفي ذلك دلالة لا تقبل التقليل 
من ريادة الهرواي لشعر الاطفال فنفاذ ثلاث طبعات من ديوان الطفل فى عام راحد يحمل 
مصداقية الشاعر ويعكس أستقبال جمهور الاطفال ورجال الأدب والتربية مضمون » وفى 
الديوان قوي عام ٠١١١‏ أصدر محمد الهراوي كتابه الموسوم " السمير الصغير "ثم توالت بعد 
ذلك أبداعاته الشعريه والتمثيلية للناشئين - ف غزارة رأصالة وتنوع - لمرحلتي رياض الاطفال 
وتلاميذ المدارس الأرلية ولجمهور الطفولة وللاباء والامهات خارج المدرسة" . 


وفي عام ۱۹۲۷ راد الاديب كامل الكيلاني ( ۱۸۹۷ - ٠١١١‏ ) التاليف القصصي للأطفال 
فاصسدر قصته' الستدباد البحري " كأول محاولة قصصية حديثة يقوم بها أديب عريي 
بالتاليف الطفل خارج المقررات المدرسيه » وأتبعها بمكتبة قصصية كاملة للطفولة طبعت في 


(") مث ( اداب الفتي ) » [اداب الفتاة ) ء ( تربية البنين) (تريية البنات ) (التربية الاسادمية) وغيرها 
"“ ( انظر الباب الأخير من دكتوراه مخطومله للمؤلف » مصدر سابق ) 
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حياته غير مرة ويعد وفاتة عام ٠٠١١‏ . ثم قام الشاعر محمد الهراوي باصدار مجموعة من 
الأغاني التوقيعية للأطفال بين عامي ٠۹۲۸‏ ۹ والطريف أنه أثبت مع أغاتيه الشعرية 
للاطفال " النوتة 'الموسيقية مثل ٠‏ بائع الفطير وأغنية جحا والأطفال » شمس الضحي »وليلة 
القمر وغيرها . 

وبدأ محمد الهراوي يسهم براوياته التمثيليةالقصيرة للاطفال مثل " عواطف البنين " و " 
حلم الطفل ليلة العيد " » " والحق والباطل " وكان قد أصدر في عام ٠۹۲١‏ مسرحية شعرية ذات 
فصل واحد للاطفال أسماها الذئب والغتم © . 

في ضوء ذلك نستطيع القول أن شعر الطقولة بلغ ذروته بمؤلفات الشاعر محمد الهراوي 
أحد رواد شعر الطفولة في الأدب العربي الحديث في هصر . 

وفي عام ٠۹۲١‏ أصدر " حامد القصبي " كتابه الموسوم" التربية بالقصص لطالعات 
المدرسة والمنزل ويبدو من عنوان هذا الكتاب أن صاحبه بدأ ينيه اقرانه من رجال التربية 
والتعليم الي آهمية فن القصة للأطفال خارج المدرسة كوسيط تربوي ينمي الميول القرائية 
والأدبية . ولا يعيب محاولة حامد القصبي سوي الاعتماد علي الاقتباس عن أصول بعض 
القصص الأنجليزية التي وجدها ملائمة للتلاميذبينما توجد افكارتلك القصص التى أقتبسها في 
الأدب العربي . 


وطوال عقد الثلالينات من القرن الحالي كان النتاج الأدبي لمرحلة الطفولة في أطوارها 
المختلفة » ينمو ويتنوع » بفعل جهود التاليف للأطفال التي رادها رائد المئلفين كامل الكيلاني 
الذي اتسم انتاجه للأطفال بالاصالة والغزارة فقدم عشرات القصص لكل طور من أطوار 
مرحلة الطفولة ‏ ولا نبالغ إذا قلناأن مكتبة كامل كيلاني للاطفال تعدل في قيمتها الفنية ودرجة 
الأقبال عليها هن جمهور الاطفال والاباء والاسهات » ما حققته كتابات ه . اندرسن في الادب 
الغربي ء ويشير الي ذلك الاستاذ محمد مصطفي الماحي في مقالة مطولة عثوانها " أدب الطفل 
فيذكر : (... وكلنا نعرف فضله وسبقه ( كامل الكيلاني ) في هذا الميدان ء ونعلم كيفي 
أستقبل العالم العربي ٠‏ بل كيف أستقبلنا - نحن الأباء - تلك المنتجات الفكرية كفتع في أدب 
الأطفال ..) °) . 


)١(‏ انظر : الباب الاخير من دكتوراه » مح للملف » مصدر سابق 
(۲) صحيفة الحال ء مقال عنواذه " ادن الاطقال محمد مصطفي الماحي ۸/۸/ ٠۹۳۴‏ م 
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كما يؤكد شاعر القطرين ˆ خليل مطران " علي ريادة الكيلاني في إنشاء مكتبة الاطفال 
القصصية فيذكر (.. لو لم يكن للأستان " الكيلاني من فضل إل أنه ا مبتكر في وضع ( مكتبة 
الأطفال ) » بلسان الناطقين بالضاد ‏ فكفاه فخرا بها » ما قدمه لرفع ذكرهء وما أحسن به إلي 
قومه وعصره . ) () . 


وقد شهد عقد الاربعينيات من القرن الحالي اهتماما بأدب الطفل بين رجال التربية 
الحديثة في مصر »وهو اتجاه مستحدث وضع بذوره » ومهد التربة له وتعهده بالري والتأصيل 
كوكبة الأدباء الرواد من زمن " الشوقيات" ( أحمد شوقي › ودواوين سمير الطفل ' للهراوي " 
الي مكتبة كامل الكيلاني " للأطفال . في عام ٠٠٤٤١‏ عق محمد محود رضوان أحد الميادين 
الجديدة في أدب الطفل وهو مسرح الطفل . الذي وضع نواته الأرلي في المشرينيات محمد 
الهراوي » فكتب محمد محمود رضران مسرحياته المستى عاه مز الد رين الأسلامي وعنوتها پ ' 
قصص اسلامية ' ولقيت مسرحياته رواجا كبيرا في اسسرح المدرسي ١‏ وتوالت بعد ذلك 
الكتابات القصصية رال منظومات الشعربة وا لمسرحيات النثرية للاطفال من جانب رجال التربية 
والتعليم أمثال : محمد سعيد العريان وأمين دويدار ومحمود زهران :وتوفر أحمد برانق علي 
كتابة القصص الديني وسيرة أمهات المؤمنين ‏ بينما توفر سعيد العريان وأمين دويدار ومحمود 
زهران علي أصدار القصص المدرسية من مثل : الصياد التائه أى 'الطيور الببيضاء ' و " النهر 
الذهبي وأصحاب الكهف " و شجرة الشعر " و ' ساقية العفاريت" و ' الحظ الجميل ' وغيرها 
وقدم" محمد عطيه الابراشي' مجموعة قصص وحكايات للاطغال مستوحاه من أصول شرقية 
وغربية مثل ”زهرة السنط "و" النمر الاسرد ' و ' المرىسيقيون الثلاثة" و " راعية الارز ٴ 


. 


وغيرها . 
وغي عام ۱۹٤١‏ تشر محمد فريد أير حيد قصة خيالية مثيرة للاطغال تحت عنران 
( عمرون شاه ) ويطلقها عقلة الاصبع الذي استطاع ان يغلب علي الساحر الماكر الذي سحر 
المدينة الكبيرة ؛ ومسخها ارانب وفثرانا » واشكالا حجرية ء وقي النهاية استطاع عقلة الاصبع 
أن يعيد الحياة الي المدينة ‏ واتبع ذلك - وفي تفس العام - اصدر قصة جديدة مشرقة بعنوان 
"كريم الدين البغدادي ” وهي كسابقتها مليئة با مفاجات والحوادث الخيالية . 


(1) كامل الكيلاني في مرآة التاريخ ؛ مجموعة من الكتاب. مقال عنوانه استجاب لحاجات عصره ؛ 
خلیل مطران ‏ ص ۳۹۲ . 
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ولم يهمل رجال التربية والتعليم الذين أهتموا بأدبيات الطفل في ا منهج الدراسي وخارج 
المدرسة - لم يهملوا ‏ الادب الشعبي - فصاخوا! مجموعة من القصص الشعبي بعد تبسيطه في 
أسلوب جميل وأغة مهذبة مثل : الف ليلة وليلة » وعنترة بن شداد » وسيف بن ذي يزن » فأب زيد 
الپلالي والاميرة ذات الهمة » حيث أشترك في تاليف مجموعة القصص الشعبي للناشئين من 
رجال التعليم والتريية : محمد أحمد برانق وحسن جوهر » وأمين أحمد العطار . 


وشهد عقد الاربعينيات من القرن الحالي أيضا » أزدهار رافغدجديد هو " اعادة ظهور 
صحافة الأطقال " مرة أخري بعد أن احتجبت مجلة " روضة المدارس المصرية عن الصدور في 
عام ۷ .» وكانت أرهاصات عودة الصحافة المتخصصة للاطفال وليدة الأحساس الوطني في 
مراجهة غزو الدوريات والمترجمات الأجنبية » ومع ذلك فقد كانت البداية متواضعة عتدماصدرت 
مجلة ( بابا صادق ) في عام ٠۹١١‏ ومجاة ( البلبل المصورة ) التى اتبعتها قي الصدور عام 
١‏ ء ثم مجلة ( علي بابا ) عام ٠۹١١‏ م شم توالت بعد ذلك أصدارات مجلات الأطفال مثل 
مجلة ( سندياد ) في عام۲ ٠۹٥‏ م ومجلة ( سمير ) في عام ٠١١١‏ من " بوالت ديزني ' و 'ميکي 
ابتداء من عام ۹١۹١‏ مجلة ( كروان ) كما صدرت طبعات عربية من الدوريات والكتب الاجنبية 
للاطفال مثال : المعرفة والهدف ۲٠٠١‏ » ووالمت ديزني »وتان تان وغيرها . وما زالت صحاة 
الاطفال الي وقتنا الحاضر في أغلب مضامينها تسرد القيم الوافدة وتنمي الغزو الثقافي 
الاجنبي فى الىسائط ااعلاميةل للطفرلة ‏ لأنها تعتمد علي الالغاز المادية » والمغامرات المرسرمة 
"Comic strip "‏ وحكايات العنف المصورة . والخرارق غير المألوفة ٠‏ وتكاد لا تجد 
أسطورة عريية منظمة أو منظومة شعريه هادفة ‏ أو قصة شرقية خيالية » كسا أن المىسسات 
التي تشرف علي أصدار دوريات الأطفال تهتم في وقتنا الحاضر بميكي ماوس ووتالد دال » 
وتوم جيري » وسوبرمان » والرجل الاخضر »وتان تان ولاكي لوك » واستریکس ۰ ودان کوپر 
وغيرها من الشخصيات الفريبة التي تغزو خيال عقل الطفل المصري » أما نتاج الرواد من 
رجال البيداجوجيا ورواد الشعر أو القصص الحدثين واسهامات المعاصرين للتاشئين » فلم يلق 
معظم ذلك النتاج أو يجد طريقه لعقول الأطقال ووجدانهم » أننا لا نغفل دورالترجمة الهادفة 
للطفل عن الثقافات الاجنبية » ولكننا بصدد ضرورة التصدى لغزى غزو مضامين لا تنفق والقيم 
العريية الاسلامية . 
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دررة أدب الطفل في الأدب العربي الحديث 

يدا الاهتمام بأدب الطفرلة في العالم العربي في آوائل عام ۲۸۷۵م حيث كانت ادبيات 
الطفل - يومئذ - ماتزال مقرونة بالتربية في إطارها التعليمي » فقد قام رفاعة رافع الطهطاوي 
بغرس البذور الأرلي في قربة أدب العلفل العربي الحديث ء عندما أصدر كتابه * : المرشد 
الامين للبنات والبذين ويدانا عنواته بداية علي التوجه التربوي المباشر من ناحية » وعلي غاياته 
الوعظية من نصح وإرشاد من ناحية أخري ء وهو في ضوء ذلك قد أمن بإحتياجات الطفراة 
العاطفيةوالخياليةوالترويهية فأنخلقراءة القصص والحكايات في متهي 
الدراسةالايتدائيةلتلاميذ مدارس المبتديان في عهد مس علي بمصر »وقد اعتمد 
الطهطاري علي الترجمة فيما قيم ‏ . 

وفي الواقع أن الطهطاري عقد مراوجه بين ادر وا تربية ي هذا الكتاب ‏ لذلك لا يعد 
كتابه من كتب التربية فحسب وإنما حدل إرهاصات أدب الطعل بين مضامينه ء فهو اذا لايتدرج 
تحت مفهوم أدب الطفل بمعناه الفني الحديث » يقول رفاعة في خطبة كتاب المرشدالامين : 
(حصدر لي الأمر الشفاهي من ديوان المدارس .. بعمل كتاب قي الآداب والتربية يصلح لتعليم 
البتين والبنات علي السوية ..) ") 


وأعقب محاولة الطهطاري التى اشرنااليه أنفا ‏ الأديب المصري محمد عثمان يوسف 
جلال ( - ۱۸۹۸ م ١‏ حيث توفر علي قترجمة زهاء ما“تي حكاية شع_ية من حكايات : لافونتين . 
ولان محمد عثمان جلال من المجيدين للفرنسرة » فقد تأثر في نظم كتابه العيون اليواقظ في 
الامثال والمراعظ " بلافونتين فيذكر: (اخذت أترجم في الاوقات الخالية كتاب العلامة الفرنسي 
الكيير لاقوتتين - وهو من أعغلم كتب الأداب الفرنسبة المنظومة علي لسان الحيوان علي نسق : 
الصادح والباغم -فاكهة الخلفاء .. وشميتها العيون اليواقظا في الامثال والمواعظ  )‏ . 


ج ن 
() طيبع الكتاب المرشدالامين للبتات والبنين " لرفاعه الطهطاوي عام ه۱۸۷ م ؛ وكانت مجلة روضة 
المدارس قبل ظهورطبعته الأرلي عام ١۱۸۷م‏ تنشره فصولا في ان كتاب مستقل في تفس العام . 
)١(‏ تاريخ العلم في مصر ١‏ د. أحمد زكي عبد الكريم ١‏ ص. ١۷۴‏ »ط النهضة المصرية ۱۹٤۸۰‏ م. 
(۲) المرشد الامين للبتات والبنين ٠‏ رقاعة رافع الطهطاوي ؛ خطبة الكتاب ( المقدمة  )‏ مطبعة المدارس 
الملکیة ۰ ۱۲۸۹ هھ . 
(۲) العيون اليواقظ في الامثال والمواعظ » تحقيق عأمربحيري » المقدمة طبع الهيئة العامة للکتاب ٠۹۷۸‏ 


N= 


وقد قررته نظارة المعرف العمومية بمدارسهاالابتدائية عام ۱۸۹١‏ في طبعته الأرلي (") 
ثم أعيد طبعته عام ٠۹١۸‏ في طبعته الثاينة أي بعد وفاته وفاة عثمان جلال بعشر سنين » 
فديوان محمد عشان جلال " العيون اليواقظ في الامثال رالمواعظ . أول محاولة عربية تقوم 
علي الترجمة ومحاكاة أدب الغرب في نظم أدبيات الأطفال » فهو رائد مرحلة الترجمة في 
مجال أدب الطفل ونظمه في شعر مزدوج القافية ولم تتقيد ترجمته بالأصل بال عدل فيه » وغير 
وفق ما رآه مناسبا ‏ . وقد نجع محمد عثمان جلال الي حد كبير في آن ينقل حكايات 
الحيوان الخرافية عن لافونتين وقي قدرته الغنية في المحاكاة والتعريب إلي اللعة العربية إذ 
(البسها ثوب الروح المصرية واللغة العريية القريبة من الاستعمال اليومي - وهذه قدرة 
لاتتوفرللكثيرين - وقد أجمع النقاد - ومنهم العقاد وغنيمي وهلال - أن ترجمة الكتاب كانت 
حرة بحيث اختفت فيه ا معالم الروح الفرنسية » وظهرت فيها الروح المصرية بوضوح 
شديد .) ” ومندما امد أحمد شوقي ديوان ' الشوقيات ' في طبعته الأولي عام ۱۸۹۸ م 
ألقفيتا بين دفتي "الشوقيات ' وج د باب للحكايات والقصص الشعرية للأطقالل فكان ذلك بمثابة 
بداية حركة التزليف الأدبي لانطفال وقد أثيت أحمد شوقي في مقدمة ديوانه أنه تأثريأسلوب 
نظمل افنوتين لحكاياته دو إشار: مده لمحاولة محمد عثمان جلال الرائدة في " العيون اليواقظ 
" » يقول احمد شوقي في مقدمة الطبعة الاولي من الشوقيات . 


(.وجریت خاطري في نظم الحکایات علي اسلوب ( لافو‌نتین) الشهير . وأنا استيشر لذلك 
رأتمني لو وفقني الله جع لاطعا ٠ص‏ ييز مثلما جعل الشعراء للأطفال في البلاد المتمدنة. 
منظومات قريبة المتناول يأخذون الحكمة والأدب من خلالها علي قدر عقولهم  )‏ . 

ويحث صديقة الشاعر خليل مطران لللتعاون في إرساء قراعد جديدة لأدب الطفل فيذكر 
(.ولايسعني إلا الثناء علي صديقي - خليل مطران - صاحب المنن علي الأدب وا لمؤلف ين 
أسلوب الأفرنع في نظم الشعر وبين نهج العرب .والمأمول أننا تتعاون علي إيجاد شعرللاطفال 


(') اتم محمد عثمان جلال تعریب حکایات لافوتتین لعهدالخدیري عباس باشا الارل ۱۸٥٤ - ٤۹(‏ ) 
وطبع الديوان في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني (ط مدرسية ) وقد عثر المزلف على الطبعة الأرلى 
المجهرلة - غير الموجودة بدار الكتب - قيد التحقيق بحوزته . 

: ۲٤١ . في آدب الاطفال » د. علي الحديدي ۰ س‎ )١( 

(۲) أعلفالننا في عيون الشعراء ٠‏ أحمد سويلم؛ ص ٠١١‏ . 

(۳) ديوان الشوقيات ‏ المقدمة ٠ط ١‏ مطبعة الاداب ۱۸۹۸ م 
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والنساء وآن يساعدنا سائر الأدباء والشعراء علي إدراك هذه الأمنية ‏ . ولم تحظ دعرة أحمد 
شوقي بتأبيد من الشعراء - آنذاك - بمن فيهم خليل مطران نفسه والاستقراء التاريخي في 
ضوء ما عرضنا يعطينا حقية هامة وهي ريادة محمد عثمان جلال لهذا اللون الأديي ءأما أحمد 
شوقي فقد اقتفي أثره » أما عن القيمة الفنية لنتاج الشاعرين فلسفتا بصدده الآن » ريما 
يكفينا الإشارة إلي تأثرهما معا بلا فونتين » مع سهولة منظومات محمد عشان جلال » وميل 
شوقي الواضح لتطبيق مفهوم الأدب الرمزي في نظم الحكايات الأطفال الشعرية . فقبل ان 
تطبع الشوقيات طبعتها افثانية كتب احمد شوقي قصيدة عنوانها" دولة السؤ نشرها عام ٠١٠٠۰‏ 
م المجلة المصرية يقول د. غنيمي هلال :(.وبدالشوقي أن الشعر الغنائي لا يكفي لبث آرائه ‏ 
فلجاً الي القالب الموضوعي قالب القصة علي لسان الحيوان » نشرها عام ٠٠٠١‏ في ( المجلة 
المصرية ) وحرص بعد ذلك على ألا ينشرها في وأرينه . خوفا علي نفسه » وعنوانها " دولة الس 
؛ وهي ذات مغزي إجتماعي هجائي (۲) وإذا كانت اشوقيات في طعتها الأرلي قد تضمنت عددا 
من الحكايات الشعرية علي السنة الحيوان » فانها استبعدت من الطبعات اللاحقة » ولكن الجزء 
الرايع من الشوقيات المطبوع عام١٤۹٠‏ ضضم خمسا وخمسين منظومة » بيتما ضم الجزء شقسه 
المطبوع عام ٠١١١‏ ستا وخمسين .. وقد جمعت هذه المنظومات في كراس بعنوان " متتخبات 
من شعر شوقي في الحيدان ' 

وقبل ان تصدر الطبعة الارلي من ' الشوقيات ‏ نخمس سنين أصدر الشاعر عبدالله قريج 
كتابه الموسم ' نظم الجمان في أمثال لمان في عام ١ ۱۸۹١‏ وهذا الكتاب يفتقدالي روح الشعر 
فمنظومات الكتاب تقرم على محاكاة أمثال لقمان الحكيم المالرفة في نظم شعري بولكنه تظم 
يقترب من النثرية أو التقريرية » برغم أن مولفه كتب كلمة أدبية ضافية في مقدمته » أما محتوي 
الكتاب فيتضمن خمسين مثلا صبها المولف صبا في قالب الرجز في موضوعات شتي ” حول 
الحيوانات والطيور والحشرات والإنسان » وكان ينهي كل أرجوزة بايراد مثل مأثور من آمثال 
لقمان الحكيم » يقول عبد الله فرج في مقدمة " نظم الجمال في أمثال لقمان ' عمدت الي آمثال 
سيدنا لقمان الذي شهد له تعالي بالحكمة في منزل المقرآن والي ما جري ذلك من الامثال 


الرائعة ذات الأبيات راسخة القافية .. ثم جعلتها خدمة أدبية لتلاميذ المدارس الإبتدائية . 


)١(‏ ديوان الشرقيات ‏ المقدمة › ط۔ ١‏ مطبعة الاداب ۱۸۹۸ م. 
9( في النقد المسرحي › دء محمد غنيمي هلال ۰ ص ۹٤‏ ء ط پیروت ۱۹۷۰م 
* انظر منتخبات من شعر شوقي في الحيوان ء ط ‏ المكتبةالتجارية القاهرة ۱۹٤٩‏ م. 
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ثم قام علي فکري ( ۱۸۷۹ - ۱۹۰۲۳ م) في عام ۱۹۰۲ بإصدار ”مسامرات البنات ˆ وهو 
عبارة أشتات مجتمعات في أدب التسلية » وعظات دينية وخلاقية وذكر خصالل النساء ء ولا نعده 
من كتب أدب الأطفال لتنوع مادته الدينية والتاريخية مع نتف أدبية ولكن كتابه " النمسع المبين 
في محفوظات البنين ورصينه في "قربية البنين " ونظيره " في تربية البنات ' والتي أصدرها 
عام ۱۹١١‏ من الكتب الاولي التي ساهمت في ميدان أدب الطفل الحديث فتوفر علي المنظومات 
والأناشيد الشعرية في إطارها التعليمي والأخلاقي . 

وفي عام ١۱۹۱م‏ ظهر كتاب " آداب العرب " وهو منظرات عرية متتوعة للاطفال سار 
قيهامرلفها إباهيم العرب ( - ٠۹۲۷‏ ) علي طريقة " لافونتين" وقد قررته نظارة المعارف يمصر 
- أتذاك - علي تلاميذ المدارس الأراية ") وتضمن كتاب داب المرب بمنظومةالختام ( مائة ) 
منظلومة شعرية " دارت جميعها علي أدسسة الحيوان والطير » غايتها إيراى العظة في أسلوب 
شعري قصصي ٠‏ يقول ابراهيم المرب في منغلومةختام الكتاب حول حكاياته : 


أمثال صدق تجلت لا مثیل لپا معني صحیح وافظ فيه تجوید 
ضمتتها النصح والأغراض ن اه .ة وني لسان الفتي للحق تأيي د 


والملاحظ أن شاعرية إبراهيم انعرب تسحاوز: سابيات منظومات " نظم الجمان ' لعبد الله 
فريج لإقترابهامن روح الشعر وغاية الأدب. التعليي 


تنوعت موضوعات التظم الجمان من مثل . صبي كذوب » حطاب الموت ٠‏ زتجي وغيرهافضلا عن 
حكايات الحيوان : الثور » الثعلب . الذئب ء الحداد وكلبه » امرأة ودجاجة » ولم تخل حكاياته المنظومات جميعا 
عن ایزاد مثل ماثور ينهي به الشاعر منظومته . 

(۱) مسامرات البتات علي قكري » مطبعة اللواء ۱۹۰۲۰ م. 

(۲) التصح البين قي محفوظات البنين » علي فكري مطبعة مجلة الشباب ۹١١١‏ م. 

(۳) آداب العرب » ابراهيم بك العرب » ص ١ ط١ ٠١١‏ المطبعة الاميرية بمصر ۱۹۱۱ م. 

() عنون المزلف كل منظوماته بلفظه ٠‏ العظة الأولي . العظة الثانية ء وهكذا الي العظة التاسمة 
والتسعين ثم يشير الي الحكاية اسمهاكالطارريس بوالنحلة » والكلب والهر » تهذيب الأسد وغيرها . 

)٤(‏ سمير الاطفال » محمد الهرواي ء ط. دار الكتب المصرية , ۱۲۶ هم ۱۹۲۲ م. 

0 اتظر حياة الشاعر واديه في كتابنا ' رواد ادب الطفولة دراسة تحليلية " - قيد الطبعم 


~۱ ¬ 


وفي عام ۱۹۱۱ أعاد أحمد شوقي نشر حكايات الأطفال فى الطبعة الثائية من الشوقيات 
وإلي تلك الفترة الزمتية نستطيم أن نصف البدايات الأرلي لنشاة أدب الأطفال قي الأدي 
العربي الحديث أنها شأة اعتمدت في أساسها الفني علي الترجمة والاقتباس والتاشر بالأدب 
القريي الحديث بعامة وحكايات لافونتين الخرافية بخاصة ء وقي الواقع أن مصطلحية : آدي 
الطفل * الذي دعا اليها أحمد شوقي في صدد حديثه عن التعاون بين معشر الأدباء لقيام 
جنس آديي للطفل ء ظللت الي منتصف العقد الثالث من القرن العشرين تقريباء تدور في فلك 
الاتجاه التعليمي ء: قلقين القيم والمعارف والآداب الحميدة » والعظات المباشرة اذا استثتيا 
حکایات أحمد شوقي للأطفال المحملة بالأدب الرمزي قي إطاره الحكيم . وفي عام ٠۹۲۲‏ أوقد 
الشاعر محمد الهراوي أول شمعة عربية في ميدان أدب الاطفال ليدبد الطريق المبدعين للتوقر 
علي التاليف للطفل » حيث أصدرديوانه الأول " سمير الأطفال " في طبعته الأرلي وقي العام 
التالي أصدر الطبعة الثانية منه عتوالي إنتاج هذا الشاعر الرائد في مجال التأليف الشعري 
المتتوع للطفل إن القراءة المتانية لنتاح الشاعر محمد اله راوي تؤكد المعني القني لأدبيات 
الطفل ء والمؤرخ المتصف سيجد أمامه ريادة الشاعروفضله في بدء حركة تاليف أديية جادة 
خاصة بالطفل ء والهرواي في ضو ذلاء نةل أدب الطفا العربي إلى مرحلة التاليف الأدبي 
الخاص للأطفال على اختلاف اعمار سم . ور لاء ظ كذاك أن ا' بدايات الأولي. لادب الطفل فى 
فنون النثر الحديثة ‏ ففي عام ۱۹١١‏ ء يصدر حامد القصبي ٠‏ ' التربية بالقصص لطالعات 
المدرسة والمنزل ' ويبدى من عنوان المؤلف انه فد امن بدور المصه كنوع أدبي من ناحية وكوسيط 
تربوي في القراءة » والتعليم من ناحية ثانية » فالمطالعة لم تعد في قاعات الدرس قحسب بل 
متعة ومنفعة خارج المنهج المدرسي »ولا يعيب ه حا لة حامد القصبي سوي اعتمادها علي 
الإقتباس من بعض القصص الإنجليزية الملائمة للطفل في حين توجد أفكارها ومضامينپا علي 
فحو ادق واشمل في الأدب العربي ء وأمام هذا التطور في الأدب التعليمي كان رائد المولفين في 


0 ادب الاطفال بين الهرواي وكامل الكيلاني ٠‏ مقالة الدكترر زكي مبارك ؛ صحيفة البلاغ » عدد ۹/⁄۸/ 
٠١ ١‏ وأدييات الطفل » مقالة لساطح الحصري ء مجلة التربية » عددینایرء بغداد ۰ ۹۳۰ كامل كيلاني 
والتاليف للطفل » مقالة للدكتوراسعد حكيم » مجلة ا لمجمع العلمي العربي .؛ اکتوبر ۱۹۳۲ دمشق بوتتابعت 
المقالات حول الطفل وآدبه في الدوريات العربية بعامة » والمصرية بخاصة ء مزيد من التفاصيل حول استخدام 
مفهوم آدب الطفل بمعتاه ودلالته انظر : الهلال : اول مایر ۱۹۳۳ . البلاغ : ۱۳ , ٠۹۲۳/۷۸/۲١‏ الحال : 
۸ ۳ م. الاهرام ۱۹۳٤/۹/۱۲‏ م وغیرها 


~۷ - 


ادب الأطفال العربي - كان قد كتب عام۱۹۲۷ - أول قصة آدبية للأطفال أسماها " السندباد 
البحري " ٠‏ ونعني برائد المؤلفين كامل الكيلاني ( 1۸۹۷ - ٠١١١‏ م) الذي اصدر مكتبة كاملة 
الطفل » واتسم تتاجه بالغزارة والتنوع والقيمة الفنية العالية ‏ 


وفي عام ٠٠١١‏ ظهر مصطلح أدييات الطفل في الدوريات العربية » في عناوين المقالات 
وفي ثناياها ظهرت الي وجود ملامح تأصيل وجود جنس أدبي الطفل » وقبل هذا التاريخ كانت 
كتب الالفال تقتصر اقتصارا يكاد يكون تاما علي الأغراض التعليمية مادة للقراءة المدرسية 
تهتم بالمحصول اللغوي وتدعو الي القيم والاداب الحميدة . 


ومن أشهر ما كتبه حول نهضة التاليف للأطفال د. زكي مبارك : ( .. أشهر الؤلفين في 
هذا الباب رجلان : مح ۔ ااي كمل کباننی وهما نعیدان عن التدریس ) * . مشيرا في 
مقالته الى رائدين في أدب الطفل . حيث ' بدا انهتمام بالناليف للأطقال يبرز في نراح بعيدة 
عن بيئة التدريس » وبدأ بستحوذ علي اهتمام التربويي الشروط الواجب توافرها في الكتب 
الموجهة لصفار سواء إن حب ١‏ ااشكل أم من حيث المضسمون مد اولة مذيم في أن يدفعرا كتاب 
الطفل الي تقديم الأفضل ") 


وفي العراق قامت نهضة ادنة اعلةال ة ي أماخر ثلاثيشاد القن الحالي عند تظم الشاعر 
معروف الرصافي منظومات عر ٠‏ " < ية فم اأ لا ١ا‏ ر ية » ومجلة الفتوة البغدادية 
١‏ ,ء١‏ وكان لمحاولة معروف الرص هي هي نشرمفطوعاته الشعريه علي ألسنةالحيوان عام 
١‏ م. غير أن ذيوع إسم الرصافي ( ٠٠٠١ - ۱۸۷١‏ ) في الأوساط الأدبية والإعلامية » لم 
يشكف عن اسبقيةمنظومات د. مصطفي جواد للأطفال والتي کتبها في مطلع شبابه من مثل : 
الهر والفيران اللقلق والعصفور وغيرها . 

" نشر الرصافي أول منظوماللطفل بعنوان " تنويمه الام لطفلها" في مجلة المراة الجديدة عام ۱١۹۲۲‏ . 
وتوالت منظرماته في المجلات المدرسية ٠‏ ومجاة التربية والتعليم ٠‏ والفتوة وغيرها من المجلات الاطفال ٠‏ جميعها 
في كتاب نشره في الاربعينيات (د.ت) في طبعته الاولي ٠‏ ويعد وفاته بثلاة اعوام صدرت الطبعة الثانية عام 
٨۸‏ من هذا الكتاب بنفس عتوان الطبعه الاولي ( تمائم التربية والتعليم ) بمقدمة ليوسف يمقوب سكوفي » 
ومن بين هذه المنظومات الشعرية : اتشودة العرب » الله » الوطن الام وابنها الصغير ؛ الثعلب والغراب » اغرودة 
العنليب . البابل والورد الدب والذئب الهرم وعيرها . 

)١(‏ انظر كامل كيلاني في مراة التاريخ لمجموعة من المؤلفين ٠‏ ط المكتبة الكيلابية » القاهرة 1١١۲‏ م 
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وفي عام ٠۹١١‏ أصدر الأب نقولا المخلصي كناب أمثال لائوننيز" والذي تضمن زهاء 
مائة وثماتي عشرة خرافة من خرافات لافونتين » في نظلم شعري يقرم علي محاكاة شيه كاملة 
لحكايات لافونتين الخرافية ٠‏ وتعد محارلة الأب نقولا المخلص أبرن البدايات في أدب الطفل في 
لبنان » وقي عام ۱۹۳٤١‏ شهدت مصر ايضا ؛ إهتماما ادبيا بالطفل حينما أصدر محمد سعيد 
العريان مجموعة من القصص المدرسية بالاشتراك مع زميليه دريدار ومحمد زهرانء وكان هذا 
الانتاج القصصي يتناغم مع جهود محمد الهراوي وكامل كيلاني في الشعر والقصة الشعرية . 

استمرت المجلات المدرسية في بغداد تهتم بأدب الطقل » مع مجلات الأطفال العامة 
ويخاصة مجلة " الفتوةء التي نشرت منظومات شعرية الاطفال قنشرت للشاعرد. أحمد حقي 
الحلي (-۷١١م)‏ وللشاعر عبد الستار القرة غولي بین أعوام ۱۹۲۰ - ۱۹۲۳١‏ .وقد جات 
منظومات د. أحمد الحلي في أغلبها علي ألسنة الحيوان والطير كنا تضمن بعضها عظات 
أخلاقية والوطنية » وقد جمعها بين دفتي كتابة المرسوم " المحفوظات الطفية ' ونشره في 
جزسين عام ٠۹١١‏ ء ولم تجمع منظومات الشاعر عبد الستار القرة غرلي التي اشرنا اليهاآنفاء 
فيكتاب مستقل » والتي سبق أن ذ سر ام تغرتة خلا عاي 4۹۲٤‏ و ۱۹۳١‏ وکانت مجلة " ايولو 
الادبية في مصر منبرا للفنون الأدبية » ف كاذ : ت شر لل سعراء والكتاب ء المقطوعات الشعرية 
تحت باب " شعر الاطفال " وأشهر ؛ ن تبن فى ها انبر كامل الكيلاني . الصاري شعلان . 
وبركة محمد . وعلي عبد العظيم ٠‏ وإسته رت محله انولر تنشر المنظرمات الشعرية للاطفال الي 
ان احتجبت عام ۱۹۳١‏ ثم يذ ع ا'شاعر الل ماذي < برا ل النحأاس ديوانه الموسرم' تطريب 
العندليب " الذي اصدره عام ٠۹٤١‏ را وه بطرعات :-عرية للاطفال تأثر نظمها لحكايات 
لافونتين الخرافية ‏ والتراث الشرقي الأدبي ٠‏ فجات منظرماته تحت دائرة" اللرن القصصي 
الشعري ‏ الذي راده امحمد عثمان جلال في کابه : العيون اليواقظ قي الامثال والمواعظ 
بهدف تعليمي وأخلاقي . روفي عام ۱۹٤٤‏ أصدر محمد محمود رضوان مجموعة مسرحيات 
دينية لتلاميذ المدارس في قالب فني * » مما شجع حركة التأليف المسرح المارسي وإلتمثيليات 
المدرسية » وبعد تلك المحارلة توالت المؤلفات الخاصة بأدب الطفل » في القصة » وفي 
الشعروا ل مسرحية وغيرها من فنون أدب اللطفل . ونستطيع الوقوف عند تلك الفترة الزمنية التي 
حاولنا خلالها رصد البعد التاريخي لنشأة أدب الطفل العربي الحديث فترة زمنية أمتدت مسن 


“ ظهر فى تلك الغترة لمحمود أبى الرفا متظومات واناشيد جمعت فى ديوان للأطغال وفى أعماله الشعرية 
الكاءاa‏ 
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منتصف القرن الماضى الى ثورة وليو ٠٠٠١‏ م ويمكن القول أن نتاج أدب العلفل تمحورعند 


ظاهرتين : 
أرلاهما : ( الترجمة ) والإقتباس والمحاكاة عن الداب الأجنبية فى الشعر والنشر . 


والثافية : ( التاليف ) الشعري والقصص التمثيلى (المسرحي ) فالظاهرة الأرلي كان 
رجالها يحاكون ويقتبسون ويترجمون عن الآداب الأجنبية في مجال أدب الأطفال رالفتيان 
ويخاصة حكايات لانونتين وأيسوب وغيرهما » أما الظاهرة الثانية فقد بدأ رجالها ينشثون في 
بيئتهم العربية متظومات شعرية وحكاياد. قد عصية ومهءرحيات دينية خاصة بالأطغال قي أصالة 
ووعي کبیرین . 


لقد بدأت الظاهرة الأرلي في الزوال التدريجي بتأثي النمو المطرد لحركة التاليف الواسعة 
المعثة للظاهرة الثانية وبخاصة في العقود الأريعة الأخيرة من القرن الحالي » بقيت الاشارة الي 
ان رصدتا لليعد التاريخي في مجال أدب الطفل توفر علي اءستقراء التطور الزمني عند كتابة 
خارح امتهج المدرسي المتضمن بين ثناياه الاناشيد والمق وات والقصائد والقصضل لأن 
مؤشرات الكتابة الابداعية للماغل خارج العملية التعليميه ‏ مخلق لنا بداية المناخ الملاتم لأدب 
الطقل . 


عرقنا وتحن نستقرىء نشاة أدب انطفى وتطوره في الأدب العربي بحديث . الإرهاصات 
المبكرة التي شهدت ميلاد هذا اللون الأدبي المستحدث ؛ وقد خر جت اصوله الأولي كجنس أدبي 
من بين ثنايا التربية في إطارها المدرسي ء كما غه ت في الدو .يات العامة والمتخصصة لأرل 
مرة في تاريخ الأدب العربي الحديث ‏ المفاهيم والعناوين والقالات التى تتأزرمع النتاج الأدبي 
للطفل الدالة علي دوران - أدب وأدبيات الطقل - في مناخنا الثقافي العام ء واستتبع ذلك قيام 
حركة تأليفية تشطة حول هذا اللون الأدبي المستحدث ‏ قامت في البداية علي الترجمة 
والإقتباس وال محاكاة للاداب الأجتبية ثم انتقلت منذ عشرينات القرن الحالي الي طور التاليف 
المستقل قي مجال أدب الطفل . 


وفي أخريات الاربعينيات من هذا القرن » كانت البيئة العربية تلتفت الي جانب حيوي 
يتصل بالدراسات العامة لمعرفة الخصائص الدالة علي ادي الطفل كجنس أدبي له علاقات 
ترابطية بعلوم شتي كعلم نفس النمو وتظريات التربية الحديثة وسيكرلوجية القراءة رمباحث 


¥. ~- 


الانقرائية ومع هذه العلوم برزت نتائج جديدة خاصة باللغة وتحليل محتري ( مضمون ) ادبيات 
الطفل وبالتالي ظهرت الزلفات في المكتبة العربية التي تتنارل القضايا الرئيسية لادب الطفل 
في البداية أصدر الباحث محمد لطفي أول دراسة عريية خاصة بالقراءة وا لانقرائية عند الطفل 
متضمنة نتائج بحوث ميدانية أجراها علي الطفل المصري › رأوضحت تلك الدراسة الرائدة 
العوامل التي تؤدي الي سهرلة أر صعوبة المادة المقرقة مثل بعد المادة المقدمة للطقل عن مجال 
خبراته ‏ وتقديم مفردات لغوية مزلوفة لديه ‏ وتعقيد تركيب الجمل والفقرات » ثم صعوبه أفكار 
المادة المقرومة علي ادراك الطفل ء وأفادت الدراسة كتاب الطفواة في إمكانية توخي السهواة 
وتبسيط المعجم اللغوي ء وليس من غير شك أننا واجدون مشرات المقالات الخاصة بالتراءة 
والإنقرائية قبل ان ينشرمحمد لطفي دراسته ‏ في كتاب مستقل وتوزعت هذه المقالات 
المتفرقة علي المجلات المدرسية والتربوية » والمجلات الادبية" ومع ذلك فالمكتبة العربية المعاصرة 
تنتظر دراسات متعمقة حول ذلك الرافد الهام بحيث تتنارل الميول والأتجاهات الأدبية رالفنية 
عند الناشئة من خلال تذرق وقراءة النصوص المقدمة للطفل ومن طريق بحوث الذكاء والرهبة » 
والجنس والوراة والصوتيات › والفررق الفردية عند الاطفال وعلاقتها جميعا بالطفل وتقافته » 
لان معظم المؤلفات العربيه ” في هذا المجال توفرت علي جانب الدراسات البيلوجرافية 
والخدمات التربوية المكتبية » وتقنيات طباعة وإخراج مادة » أدب الطفل ء وأما الإستقراء العلمي 
لميول الأطفال فيما يث وق مأ ي عه ٠.‏ لي م ٠ن‏ صوص أدبية فهو ما نرجوه من رجال هذا 
المجال وبالتالي المساهمة في تقديم ما يلاثم الأطفال من أدب خاص بهم ء وا محارلة 
الثانية في مجال المؤلفات العامة ذات العلاقة بأدب الطفل ظهرت في مصر عام 
See :Lutfi, Mohamed Changes reeded in Egyptian School Raders to‏ )1 
increas their value medie of instruction chicago, 1948.‏ 

انظر : عدد من مجلة الترببة الحديثة ( مصر) ینایر ۱۹۳۸م ء ع ١‏ مجلة الثقافة يولیو ۱۹۳۹ م ؛ 
يونيه ۱۹٤١‏ م المعلم العربي (سوريا ٠١١١۷ : ۲١  )‏ م ترال تيعد ذلك المقالات في الاديب البيروتية ؛ البلال 
القاهرية ؛ العربية الكريتية » الدوحة ١‏ الفيصل السعودية وغيرها من الدوريات العامة رالمتخصصة 

** انظر التربية المكتبية : احمد نجيب ومدحت كاظم » دار غريب ۱۹۷١‏ (الاطقال يقرآرن ) هدي 
برادة (باالاشتراك ) هيثة الكتاب ۹۷١‏ » والخدمة المكتبية العامة للاطفال ؛ سهير محفوظ . آداب القاه رة 
f Vo.‏ 
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١‏ من خلال كتاب حمل عنوانا طريلا وهو كتب القصة في التربية ) . وهو من الكتب التى 
أسهمت بفاعلية قي تحريك الادب الي عامل الحسم في التربية الوجدانيةالطفل قد وضع مرلفه 
آسس العلاقة بين الأدب والتريية من خلال الادب كوسيلة وجدانية موثرةء وقد ناقش الكتساب 
أهمية النص الاديي في بتاء شخصية الطفل مع تعرض الكتاب للقواعد الفنية للنص وأساليب 
وعناصر الحكاية في مجال أدب الطفل » وأعقب ذلك ظهور كتاب " فن الكتابة للأطفال" © 
الذي اصدره أحمدنجيب عام ۱۹١۸‏ ءوالكتاب عبارة عن أشتات مجتمعات من الأفكار الممتازة 
حول كيفية الكتابة للطفل واساليب طباعة وإخراج كتب الأطفال ء وقد فجر المزلف في هذا 
الكتاب العديد من القضايا الفنية والطباعية الهامة ومع ذلك فقد وعرض بعضها في عجالة في 
حين أنها تتطلب العمق والتأصيل » وبخاصة ما يلائم كل كل طور من أطوار مرحلة الطقولة من 
آنواع آدبية ‏ ويحسب لهذا الكتاب أنه نبه الي بعض الأسس والمعايير التي تصلح للحكم علي 
النصوص أو الانواع الادبية » والاشارة الي ما يلانم تتوق الطفل واستيعابه لتقنيات الطباعة 
المستخدمة في إعداد كتب الاطفال . ولعل أهم كتاب اقترب من مفهوم أدب الأطقال هو الذي 
فنشرته الجامعة الليبية عام ۱۹١١‏ بعنايةكلية التربية يطرابلس وعنوته مؤلفه د. علي الحديدي ب( 
الأدب وبتاء الإنسان ) وهو تتمة لمجهرد مزلفه في الحقل التدريسي بكلية البتات بجامعة عين 
شمس والتي يتوفرأحد أقسامهاالعلمية لدراسة الطقولة مز ناحية وتكملة لمقالة مطواة نشرها 
بمجلة كلية التربية بالجامعة الليبية عام ١۷١‏ .رالكتاب في مجمله دراسة حول الأدب والطفل 
بشكل عام » والادب القصصي والطفرلة بصورةأدق » ومهما يكن من شيء فإن جهد المولف في 
تتبع نتاج أدب الطفل ومقاهيمه في الأدبين العربي والاجنبي » ومتاقشته لتاريخ أدبيات الطفل 
وبخاصة الأدب القصصي - تعد من - فهو أول ما قدم من دراسات أدبية تربوية للمكتبة 
العربية في مجال أدب الطفرلة » وبرغم ذلك فان الكتاب لم يعمسق بعض القضايا 
التي طرحها ( كموضوع الشعر والاطقال )* الذي قدمه المؤلف قي صفحات 
قليلة متسرعة من كتابه » ويبد أن الفكرة الكتاب الاصلية كانت قائمة في آساسها علي أجناس 
أدبية محددة مثل القصص والحكايات في الاطارالفني والتربوي » كما آن ازاف توسع في عدد 


)١(‏ القحسة في التريية ؛ أصولها النفسية ء تطورها ء مادتها » طريقة سردها ء د. عبد العزير عبد 
المجيد ٠ط ١‏ دار المعارف ٠٣١١‏ م. 

)"( قن الكقابة للاطفال » أحمد نجيب ء دار الكتاب العربي » ٠۹1۸‏ م. 

" عمق المؤلف بالتأمميل والتحليل هذا الموضوع فى طروحته الدكتوراه . 
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الموضرعات والقضايا التي طرحها في كتابه وبرغم هذا فقد الفينا في فصول هذا الكتاب 
الرؤي المتجددة حول الأدب التعليسي رالتاريغ الأدبي لهذا الجنس الأدبي المستحدث ( أدب 
الطفولة ) ونتفا من الأراء والمفاهيم النقدية الفيناها بين ثنايا موضرعات الكتاب . ومن ناحية 
أآخري ألفينا د. علي الحديدي يطرح في کتابه فكرةالأدب وطفل السنتين ء الأدب وطفل الثلاثة 
. الأدب وطفل الرابعة . 


ومع ذلك رأيناه يعبر - سريعا - فرق قنطرة هذه المرضرعات الهامة المتعلقة برياض 
الاطقال الي رؤس موضوعات أخري جديدة . وفي العراق صدر في عام ٠۹۷۷‏ أحد الكتبالهامة 
للدكتور هادي تعمان الهيتي جعل عنوانه " أدب الطفواة؛ ٠‏ فد فلتهء فنونه » وسائطه *(°© 
وتنوع مقاصدها » فقد اسعرض المزلف في كتابه ( الوسائط ) الأدبية كالكتب والموسوعات 
والمعاجم .والوسائل الاعملامية كالصحافة العامة والصحافة المتخصصة للطغلوالبرامج 
المسموعة رالمرئية » وكنا فود لو احتقل المؤلف بد رادة الاحناس الأدبة وكذلاء مسرح الطفل 
( دراسة ادبية متعمقة ) علي نحو ما تناول في عمق وتحليل مفاهيم جمهور الطفولة والميول 
القرائية والوسائط الإعلامية والثقافية وغيرها من الموضرعات ذان الملاتة بالطفل ‏ ومهما يكن 
منشيء فان صوت شعر الطفولة" . في هذا الكتاب الذي يحمل منوانا أدبيا براقا ( ادب 
الاطقال ) لم يسود غير سرو بذنع صذحات د ن البار. الثالث ورسم ار مؤلقه قد قدارك ذلك 
في كتاب جديد اسمه ' ثقافة الأطفال  '‏ الذي صدر عام ۱۹۸۸ وأرعم آنه إضافة قيمة 
للدراسات الأكاديمية حول أدب الطفل العربي 

(YY‏ أدب الأطفال » فلسفته فوته » وسائطه 0 هادي نعمان الهيتي » بغداد 1Y‏ م 

“ تتاول د. هادي نعمان الهيتي في كتابه ا مشار اليه شعر الطفرلة فرق صفحات من ۲۰۷ الي ۲۱۱ من 
جملة صفحات الكتاب التي بلغت زهاء » ٤٤١‏ وهو قدر ضئيل جدا بالقياس الي اجمالي صفحات الكتاب من 
تأحية والي عنرانه الأدبي من ناحية أخري ٠.‏ وقد اسهمت د. هدی قناوی بکتابین هما ( أدب الاطفال » ووسائط 
الأطفال ) وهما اضافة لحقل ادبيات الطفل ووسائطه مستعينه بخبرة ميدان علم الفس النمو والتذوق الأدبى 
الجمالى . 

(۲) انظر : ثقافة الاطقال .د هادي نعمان الهيتي ‏ ع ٠١١‏ سلسلة عالم المعرفة الکریت 1۹۸۸ م. 
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وفي عام ۹۸١‏ أصد الشاعر أحمد سورلم )-٠۹١١(‏ دراسة عامة حول شعر الطفولة چعل 
عنوانها ' اطفالنا في عيون الشعراء " ومي من الملفات الادبية المعاصرة التي تناولت أدب 
الطفل بعامة وشعر الطفولة بخاصة » وقد فتحت هذه الدراسة العامة الأبواب الموصدة أمام 
المبدعين والدارسين حول الطقل وأدبه رمن خلال رؤية إبداعية تتنارل القضايا الخاصة بهذا 
اللون الادبي » ولا يعيب تلك الدراسة- فيما أري - سوى تناولها ا لمتعجل لوضوعي : مفهرم 
الأدب ء وشمر الأطفال في التراث العربي ء والمرجع أن المرلف لم يف هذين الموضعين حقهما 
من التأريخ والتحليل وليس معني ذلك ان الدراسة قد أخفقت في طرح باقي قضاياها الخاصة 
بشعر الطفولة ١‏ بل نعده - مي ضوء نناوله لباقي موضوعات الدراسة - آتها أقرب 
الدراسات العامة المعاصرة الى آدب الطفل العربم بمعناه الفني فقد نجح الشاعر/ المؤلف - 
ريما عن قصد - في الابتعاد عن الد شر ال ربري رالإ. لاه ي التكررين في معظم الدراسات 
السابقة » وتوجه الي فن الشعر - سعر الاطفال ~- يعرض لبعض دماذجه . من خلال قناوله 
تتف مختارة فى الأدبين القديم والجديد . ۰ 
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أدب الطفل العربي بان الراقع والطموح : 


ربما استطعنا الوقوف علي ملامح صورة أدب الطفل العربي من خلال عرضنا لنشأته 
وملامح تطوره » وهي ملامع متجددة » وليس معني ذلك أن أدب الطفل العربي قد بلغ الكمال 
الغتي الذي نرجوه له » ونما خطا خطوات واسعة وسديدة علي طريق تأصيله كجنس ادبي » 
علي نحو ماالمحتا في الصفحات للسابقة . إن ثمة قضايا مطروحة علي ساحة أدب الطقل 
العربي » ابرزها تثبيت وجوده وتأصيل مفاهيمه » وضرورة تغيير النظرة الأقل - للطفل ء ولأدب 
الطفل وكذلك » شم يلي اجراء البحوث العلمية حول " اشكالية الكتابة الادببة للطفل في بنيتها 
ومضمونهاالأمر الذي يصل بنا في سلامة ويقظة الي عقل الطفل ووجدانه لنبث المحتوي الذي 
تهدفه عبر المنهج المدرسي من ناحية ومن خلال التذوق الحر للأنواع الادببة من ناحية أخري › 
وفي حقيقة الأمرأن جهرد الهيئات العالمبة والقرمية والوطنية » تضع في برامجها المعاصرة 
العناية بالطفل العربي » من مثل جهود منظمة ( اليونسكو ) و ( اليونسيف ) » المنظمة العربية 
للتربية والعلوم والذقافة والمجلس العربي للطفولة والتنمية » ومكتب التربية العربي لدول الخليج » 
والدوائر الثقافية الوطنية لثنافة الطفل بمعظم الدول العربية * - وهي تستهدف جميعا - اعادة 
بناء الانسان العربي » لذلك بدأت بقاعدة ذاك البناء ألا وهو الطفل »» وما يثير الدهشة » أنه وبعد 
مضي نحو قرن من الزمان علي الدعوة التي اطلقها أحمد شوقي لإرساء دعائم جنس أدبي 
الطفل فإن اساسات الثقافية العربية لم تخطط لحاضر أو مستقبل هذا الجنس الأدبي 
المستحدث » إن تكريس المدمات الثقافية العامة للكبار افقدالطقل العربي 
القدرة ملي الإحساس الجمالي مالإستثارةالوجدانية وهذا لا تقلل من الاهمية 
الفائقة للمجالات التربوية » رالصحية والنفسية » والرياضية › والوسائل الإعلامية بالنسية 
للتشكيل الوجداني والمعرفي للطفل لكنه يجب الاحتفال باهم وأخطر تلك المجواتب ألا 
وهو الأدب . # جدال علي أن الأدوار التي يمكن أن تلعبها مجلات الأطغال العربية بمثابة 
مش عل هداية تذير عقل الطفل وتستثير وجدانه » كذلك البرامج الهادفة ' والممتعة " في الاذاعة 
والتلفزة ء إن ااكبار معظم الكبار من الراشدين - لايفهمون ‏ الثقاغة " في معاتيها الشائكة 
المتعددة وما زلنا تقدم للأطفال نتاج هذا المفهوم المركب من النتاج المعرقي والتاريخي والعلمي 
والاعلامي علي آنه ثقافة اطفال تارة ء وآدب أطفال تارة أخري ‏ فالبيئة العربية 


* بالهينة المصرية للكتاب مركز بحوث ادب الاطفال رالمركز القومي لثقاقة الطفل بمصر » ودائرة 
ثقافةلاطفال بغداد » المؤتمرات البحثيةدررها الفعاله حولتلك الجوانب . 
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مازالت تري في أدب الطفل ضربا من اللهو » تعامله علي أنه أدني سوية من الأدب ا مكتوب 
للكبار (') . 


إن ما أشار إليه الناقد آنفا يشكل صعوية تعترض ازدهار أدب الطفل العربي ء شأنها 
شأن عدم وعي كتاب الطفواة بخصائص النمو الانفعالي اللغوي والنفسي للطفل » ريماجاءت 
قضية تأصيل مفهوم أدب الطفل * أو معتاء الاصطلاحي أول القضايا التي عكف علي حسمها 
كثير من الدارسين ء ويخاصة في السنوات العشرة الاخيرةء يقول د. توفيق عزوز : ' علي 
الرغم من شيوع اصطلاح أدب الطفل » وقبول هذا الإصطلاح في مجالات البحث العلمي وقي 
دور اله ارف والمراجہ الأساسية إل آنه لا يمكن أن نقصل هذا الأدب والأدب المتخصص 
وا موجه لالط ال عم يسمى بالادب العام أو أدب الكبار » وإن هذا الأدب العام يبقى مصدرا 
غنيا مواد وكتابات تم اختيارها للأطفال وآية دراسة لتاريخ الادب تؤيد هذه الحقيقة » فكثير من 
الكتابات التي لم توضع أصلا للصغار » قد اقبل عليها الاطفال لأنها وجدت هوي في 
تقوسهم »ولأن هذه الكتابات استطاعت أت ترضي حاجاتهم ورغياتهم وعلي مختلف 
مناحي تموهم المختلفة .™( 


ويضيف الباحث الاردني روكس بن زايد العزيزي رة عصرية لهذا اللون الأدبي يذكر 
(ولا ترانا مبالغين إذا اسمينا القرن العثسرين عصر المرأة والطفل كما هى عصر الذرة وريادة 
الفضاء ء لأن الإهتمام بالطفل غير مفاهيم التربية .. بل غير مفاهيم الحياة كلها وقد احتفي 
أدينا بالطفل يوم امتبر عالم الطفل عالما مقدسا » فاتخذ الأدباء من الطفل منطلقا لبث آراثهم 
السياسية والاجتماعية » وجعلوا الطفل رمز الشعوب المستبعدة والطامحة الي الاستقلال »شم 


)١(‏ مجلة الشئون العريية » ملف . ادب الطقل » سمر روحي الفيصل »ص ۲٠۹‏ ؛ ط جامعة الدول 
المربية توتس ۱۹۸۰ م. 

” من أهداف البحث الرئيسية تعميق وتأصيل هذا المفهوم فى الأدبين القديم والجديد 

(۲) جريدة الرآي الاردنية ء مقال في آدب لعفل لدکتور توفیق عزوز ۰ عم ۱۹۷۹/٤/۲‏ م 
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اتخذره رمزا الحرية » ينشا كما تنش › وينم كما تتمو) . () 


إن مصطلح أدب الأطفال ذو دلالة مستحدة › فلم يتبلور في أدينا العربي الحديث سواء 
من حيث ' الكم ' أم من حيث ' الكيف إلا في العقدين الاخيرين › علي الرغم من أن 
الأرهاصات الأولي لهذا اللون الأدبي تعود الي بدايات القرن الحالي » إذ أن آدب الأطفال كفن 
متميز لم يجد طريقه الى الأدب العربي قبل أحمد شوقي في الشعر وكامل كيلاني في القصة 
7) ثم بداية ظهور مجلات الطفل المتخصصة وتوفر بعض الأدباء العرب للكتاية للطفل . 


وقد اجتهد الأديب السوري عادل ابو شنب في تحديد مفهوم أدب الأطفال فيذكر : 
(...يتحدد مفهوم أدب الأطفال ضمن معايير نظريةالأجتاس الأدبية » القصة والقصيدة 
والمسرحية وغيرها نمن الأنواع الأدبية » بمعتي اخر ضمن سمات وخصائص التص الأدبي 
ووفق هذا التصور يتم الفصل بين ما يكتب للأطفال من معارف ء وما يكتب لهم من أدب › فبين 
أن نكتب للأطفال وبين أن تنشيء أدبا لاأطقال فارق شاسع ....) () 


وإذا كانت اللغة بوضعها النسيح الذي يشكل قوام أي عمل أدبي » فان كتاب الطفولة في 
العالم بحاجة ضرورية الي الوقوف عند تانج البحرث المغوية المعاصرة فيما يتعلق بالنمو اللغري 
والقاموس (المعجم) اللغوي للطفل » وعلم النفس اللغوي بحقائقه التي تدور حول » الفهم 
والإدراك والذكاء » والإكتساب » والميل » والتفكيروغيرها من الحقاتق المتصلة بعالم الطفولة في 
أطوارهاالمختلفة إن اللغة في أحد مفاهيمهامهارة مكتسبة » وفي ضوء ذلك هذه امهارة بحاجة 
الي تنمية مضطردة وإذا كان كتاب الطلفولة مطالبون بمراعاة قدرة حصيلة الطف ل اللغوية » 


۷( العلفل في الأدب العربي ٠‏ روکس المزيزي ٠‏ ص ۷۷۷ - ۸,۲. بحث لمؤتمر الأدياء » المرب العاشر ء 
ط وزارة الثقافة والاعلام » الجزائر ۱۹۷١‏ م. 
(۳) دب الاطفال في سوريا » بحث مقدم لمؤتمر الأدباء العاشر » عادب ابر شنب ؛ ٠۴‏ ص ١٤‏ . 


ao 
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فأنهم مطالبون كذلك بالإرتفاع بالطفل - وبالتدريج - الي مستويات لغوية أكثر رقيا لأن 
المستويات اللغوية التي تخاطب عقل الطفل وادراكه يجب ان تراعي نمو الطقل العقلي 
والجسمي والتقسي إن الأناشيد القصيرة المنغمة التي يرددها الأطفال في ( رياض 
الأطفال ) تتسم بالبساطة اللغرية والايجاز الدال » مع ثراء راضح في الإيقاع المىسيقي » 
وتناي أناشيد الأطفال وأغنياتهم في تلك الموحلة عن الخيال والجمل الملويلة وبعضالمقردات 
الاكثر رقيا وهي من السمات اللغوية والاسلوبية امتى تتلاءم وأطفال مرحلتي الطفواة الوسطلي 
والمتأخرة . فلكل عمل أدبي مفرداته وتراكيبه اللغوية الخاصه يه » كما أن لكل طور من أطوار 
مرحلة الطقولة القاموس اللغوي الخاص به والتراكيب اللغويه الخاصه بها كذاك ولا نستطيع 
وصف اللغه التي استصملها كتاب الملفولة » بأنها لغة ملاسة للأطفال كى يفهمونها ويقدرو نها 
بسبب الخطً المركب الذي يقع فيه معظم الكتاب وهي السهولة المبالغة في ( التقريرية أو 
الغطابية المباشرة المقترية من النثر ) . أو الصعوية اللغوية بما تحمله اللغة 
من الفاظ غير مستعملة اى غريبة آى بتاء الجمل الطويلة المركبة ٠‏ وعد ذلك من 
تعقيد الاستعمال اللغوي من ناحية وتضمين الرمز المبالغ من ناحية ثانية » لقد نجج بعض 
الكتاب - وهم قلة من المبدعين - شي عدم الوقع كأسري تحت مظلة السهواة أو الصعزبة التي 
أشرنا اليها نذكر منهم علي سبيل المثال الشعراء العرب : قاروق سلوم (العراق ) علي الشرقاوي 
( البحرين) أحمد زرزور » أحمد سويلم ( مصر  )‏ سليمان الميسي وخليل خوري ( سوريا ) 
يوسف العظم ( الأردن ) محمد منذر ( الكويت ) وغيرهم . 


کما تجح رواد الأدب القصصي الطفل في الأفلات من مشكلة التيسير اللغوي أو دسقیده « 
نذكر من المعاصترين عبد التواب يوسف الأديب القصصى المصري - راث ادب الاطفال 


“ شاعر بحريتي معاصر » متعدد المواهب أسدر للاطفال ديرانه الموسوم ٠‏ آغاني العصسافير » واتبمه 
ج ١‏ اغاني المصافير » واتبعه برصيفة شجرة الاطلفال ٠‏ مليع بعناية وزارة الاعلام البحرينية وأهم ما يميز 
شعره للأملفال احتفاله بالايقاع الصوتي المنغم .. 


¥۸ س 


المعاصر - بمؤلفاته المتنوعة وبحوثه الجادة » ايضا روضة الهدهد ومحمود شقير ( الأردن ) 
زکریا تامر ( سوریا ) يحمد عدنان غنام ( الكريت ) وفي الشعر والمسرح الشعري الغتائي 
للطفل يتصدر هذا اللون الأدبي اللستحدث سليمان العيسي وأحمد سويلم وحسيب كيالي وأحمد 
زرزور ومحمد الستهوتي وحسين علي محمد وعبد العليم القباني ويس الفيل وغيرهم ومازالت 
الآمال معقودة علي كوكبة أخري من المبدعين والدارسين لإرساء الخصائص اللغريه والنقدية 
لأدب الطفل العربي » بمزيد من النتاج الإبداعي والبحثي حول الطفولة ‏ رالافادة من الموتمرات 
العلمية “ العربية المنعقدة حول الطفولة وبخاصة المؤتمرات التي تتتاول بالدرس والتحليل ادب 
الطفل العربي - لثقافته أو صحته العامة - وليس من غيرشك آن نتائم مشل هذه الحلقات 
اليحثيه تضيف الى آدب الطفل من المكاسب مما يعدل ازدهار حركة التاليف الأدبي للطفل .إن 
آول خطوة جادة قطعها أدب الطفل - ونحن نتبع اصوله - هر إمكانية التمييز بين التربية 
والآدب من خلال الفصل بينهما فيما يتعلق بادب الطفل وهذا ا يعني قصل التعارض 
بينهما ونما تكتسب التربية الإبداع الادبي للطفل كمثير وجداني في 
العملية المتعليمية » فلم تعد السيادة للمحفوظات المدرسية الجامدة أر الاناشيد الخطابية 
الفجة ويل آلفينا أو أنفاس من روح شعر الطفرلة تسري في أوصال الكتب المدرسية الأدبية 
جتبا الي جنب مع حكايات الأطفال وأقاصيصهم . أى أن أدب الطقل اكتسب مفهومه النظلرى 
والتطبيقى . 

لكن المثير للدهشة - بعد الخطرات الواعية التى قطعناها - أن تقرم الباحدة الأردنية 
هيفاء شرايحة بتعميم مفهوم أدب الأطفال قائلة . ( أدب الطفرلة لا يعني مجرد القصة أو 


انظر لمزيد من التافصيل : لبحوث مؤتمر ثقافة الطفل » مركز التوثيق التربوي » القاهرة . ٠۹۷۰‏ . 
بحوث مؤتمر الادباء العرب العاشر "الجزائر " ط وزارة الثقافة ٠۹۷١١‏ م . الحلقة الدراسية حول مسرح الطفل 
٠ط‏ هيتة الكتاب القاهرة ۹۷۹ ء لغة الكتاب للطفل ١‏ ط هيئة الكتاب ‏ القاهرة ۱ . کتب الاطفال في 
الدول العربية والنامية » ط هيئة الكتاب ۱۹۸١‏ م . الثقافة العلمية في كتب الاطفال ١‏ ط هيئة الکتاب ۱۹۸٤‏ ... 
أدب الاطفال في مواجهة الصهيونية . ط الجامعة الاردنية عامن ٠۹۸١‏ م أدب الاطغال في مواجهة 
العمهيونية (المؤتمر الثاني ) ط الجامعة الأردنية ٠‏ عصان ۱۹۸١‏ » أدي الاطفال في دول الخليج العريية 
( البحرين بالتعاون مع اليونسكر ) ۱۹۸١‏ ط الرياض ۱۹۸۷ » أدب الاطفال » من تكتب وكيف ؟ ندرة عريية 
موسعة نظلمتها مجلة شئون عربية » ط جامعة الدرل العربية » ونس ۱۹۸١‏ م الندوةالدولية لكتاب الطفل ‏ ط 
ههقة الكتاب . ۱۹۸١‏ م أملفالنا والتراث تدوة عربية » ط المجلي الاعلي للثقافة مصر ٠‏ ۱۹۸۸ ء المؤتمر 
السنوي لاأول الطفل المصري ١ط‏ مركز الدراسات الطفرلة » جامعة عين شمس ۱۹۸۸١‏ م وغيرها 
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القصيدة » وإنما يشمل جملة المعارف الانساتية »إن كل ما كتب للأطقال سواء أكان قصصا 
أم مادة علمية » أم تمثيليات في كتب أو مجلات نعتي بها ادب الاطفال ) (© . 


ويطرح د. عبد العزيز المقالح رؤيته حول صورة أدب الطفل في الادب العريي القديم فيذكر 
(... قيما عدا المواقف التي كان فيها الطفل " موضرعا " لاطرفاً للأخذ والعطاء » فإن أدبتا 
العربي القديم قد خلا من أدب الطفولة بباستثتاء تلك الأغاني الموسومة بغاني المهد : آغاني 
ترقيص الاملفال » وهي أدب تنغيمي » قد يهم الموسيقيين ودارسي الحان الفلكولورية أكثر - 
ريما - مما بهم #لدارسين من الأدباء ) ) ومع ذلك ففي ادبتا العربي القديم المقطوعات 
الشعرية والحكايات القصصية التي تتوجه للطفل » بل كان فيا الطفل طلرفا » لفيناه شاعرا 
تارة » ويرقص ويطرب علي ايقاع الأغاني الشعرية القصيرة تارة أخري » مثما كان الطفل ' 
موضوعا" في صلب الحكاية أو الأرجوزة وهذا ما حاول الكتاب تأصيله بين يدى القراء . 


ريما كانت قضية ( المضمون ) في أدب الطفل العربي هي المحور الذي تنطاق منه توجهتنا 
لتمهيد الطريق الصحيحة أمام الأجيال الذاشةة » نحن نؤمن بأن الأطفال العرب لايخضعون في 
معظم الأحوال لتريية متكاملة ومتوازية » فهم يعانون من الجمود والحشىوكثرة التعديل في ٠‏ 
المنهج المدرسي » وإهمال جسيم في التريية الوجدانية » مع قصور وتباين في أساليب التثقيف 
الذاتي والخارجي واستمرار عزوف كبار الأدباء عن الكتابة الأدبية للطفل ء كما أن صورة 
القيم المتباينة » وصررة القدرة متغيرة غامضة وبالتالي فان القاعدة التي ينطاق منها أدب 
الطقل يجب ارتكازها علي أسس راسخة واضحة » فمن المعروف أن مضمون الأدب هو العمود 
الفقرى الذي يبعث فيه الحركة والحياة » ويجب ان يسير في خط مواز مع ( الشكل ) المعبر عنه 
باللغة والقواعد والأساليب » ليس هناك شك في أن هدف كاتب ادبيات الأطفال تقديم منظومة 
متكاملة من " القيم " غير أن هثاك اختا«فا قيهيا في العالم كله . قبعض القيم الأجنبية صالع 
للأطفال العرب » وبعضها الأخر غير صالح ٠‏ إضافة الي أن القيم تابعة من توجيهات المجتعع 
.والسياسة العامة فيه » ولهذا السبب نري بعض الاختلاف بين الدول العريية في القيم ا مطروحة 
علي أطفال كل قطر علي حده ‏ ؤإن لم يكن هذا الاختلاف كبيرا » وعلي اية حال فقد استنسمد 

(۱) آدب الاطفال ومکتیاتهم ‏ هیفاء شرایحه, ص ٩‏ ۰ط عمان ۱۹۷۸. 


(۳) المطلفل قي الادب العريي ١‏ بحث مقدم لمؤتمر الادباءالعرب الماشر » د عبد العزيز المقالع ٠‏ ج ١‏ ص 
١‏ - 1۹۲ . مط وزارة الثقافة والاعالم ٠‏ الجرائر » .1۹۷١‏ 
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العرب الي تصنيف 'وايت' ا[ للقيم ٠‏ رأدخلرا عليه بعض التعديلات ليتلاءم والوشسع 
العربي . () إن ترسيخ القيم * الإيجابية المنشودة في وجدان الطقل العربي من أهم سمات 
المضمون الجيد » ويجب علي كتاب الطفولة أن يعمقوا تلك القيم في مقرل الاطفال وقلريهم » 
باسلوب فني يتلام وادراكهم » ان الغزوة الإعلامية الأجنبية ومخاطرها الرافدة بمثابة خطرداهم 
يتهدد أجيالنا » كما أن الثقافة الغازية تلاحق أبنانافي أعقار بيوتهم بواسطة سلييات الدوريات 
المترجمة التي لاتساعد الا علي تكوين شخصية مزورة في الطفل العربي . 7© 


أما قضية الرمز في أدب الأطفال » فستطل ملازمة لهذا اللون الأدبي شريطة أن يكون 
الرمز في الحكاية أو المنظومة الشعرية من | لسهواة بحيث يكن التقاطه بسرعة » لأن أتباع 
الرمز في النص الأدبي المىجه للطفل يحفز خياله بشكل صحيع » فلا يمكننا أن نمحو الرمز قي 
الأدب باعتبار ما يومىء اليه من ناحية وقدرته علي تنمية خيال الناشتة من تاحية اخري » 
الصعوبة الوحيدة في قضية الرمز في أدب الاطفال » هى مبالغة الكتاب في استعمالة بحيث 
يستغلق علي الأفهام ٠‏ والطفولة حين تكرن امتدادا للذات ! تفترن بالحاضر فقط بولكنها تمل 
الماضي بنفس القوة التي تم فيها ا لمستقبل ء قالكبار كانوا صغارا والصغار سيغدون كبارا 
وما يلحق بهذا أن يتحول الماضي والمستقبل الي ملجاً أو مخباً يهرب اليه ا مره فتكون الطفولة 
- الرمز - زجاجة شفافة ا لذاتها بإتما توجد باعتبارما تومىء إليه . © 


وفي النهاية يمكننا القول بان أدب الطفل العربي مازال ينمو - عقب ولادته الصحية 


)١(‏ مجلة شئون عربية ‏ ملف أدب الطفل سمر روحي الفيصل. ص ۲۲١‏ ط جامعة الدول العريية 

وترنس ۱۹۸۰ م. 
“ مازالت دراسة تحليل المضمون في أدب الطفل المربي قليلة للغاية بالقياس مع الدراسات التاريخية 

والعامة والبيلوجرافية فأيرز دراسات تحليل المضمون هي التي قدمها سمر روحى الفيصل " مشكلة القيم في 
قصص الاطفال السورية ) وخلف الهيثي ( القيم السائدة في صحافة الاطفال العراقبة) وكافية رمضاان 
( تقويم قصص الاطفال هي الكريت ) د سعد ظاام ( الحكاية علي لسان الحيوان في شمر شوةي ) وهم 
ماتطرحه نتائ دراسات تحليل المضمون هو الوقوف علي القيم » كالقيم : الاخلاقبة ءالومطلنية » والترويحية ٠‏ 
والاجتماعية والمعرفية ٠‏ الثقافية بوقيم تكامل الشخصية وغيرها . 

(۲) جريدة الرأي الاردنية ؛ ثقافة الاطفال » دء صالح الخرفي » ع ۷ دیسمیر ٠۹۷۹‏ م. 

(۲) الطفرلة في الشعر العراقي الحديث ء بحث مقدم لمؤتمر الادباء المرب العاشرٍ ء عبد الجبار البصري 

بجا ٠‏ ص 1۲۹ ء ط. وزارة الثقافة والاعلام › الجزائر ٠۷١ ٠‏ م . 
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الياقعة كجنس آدبي يندرج تحت مظلة الأدب العام » وسن ثم بقي علي المبدمين والباحشين 
تكريس مؤاقاتهم ودراساتهم في إطار هذا اللون الأدبي المستحدث » كما يجب أن يحرص رجال 
االتريية علي التوسع في استثارة ميول الطفل الوجدانية فوق خارطة المنهج المدرسي » ولو 
تطلب الامرالحدف والتعديل اللازمين » ان الاختيار والتعقيد النظرى الممزوج بالنتاج التطبيقى 
السديد النصوص الأدبية للطفل هو حجر الزاوية في هذا المجال . 


إن الطفولة تعني المستقبل » وراجبنا بناء طفرلة سليمة الجسد والروح » صحيحة الأخلاق » 
قد لقنت شيم الرجولة وخصال الفترة وبهة الحياة ء ومعرفةالحاضر ءوالاستعداد لمراجهة 
المستقبل وأدبتا العريني » أحد وسائلنا الي تلك الغايات ء وأن يتم الاذدهارا امول لأدب الطقل 
العربي ألا بسزيد من الدراسات المتعمقة حول تحليل المضمون في ها اللون الأديي » 
والدراسات الأسلوبية"والد لالية في حقل تقد ادبيات الملفولة فضلا عن الدراسات الأدبية المقارنة 
مع الآداب العالية في 'هذا المجال . 


- \AY ~~ 


ملاحق الكاب 


(1) تقرير مقدم السيد رئيس الجمهورية حول الشعر لالطفال . 
(۲) مخطوطات حول أدبيات الطفولة فى القرنين الماضى والحالى . 
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فقرات من تقرير مقدم الى السيد رئيس الجمهورية 
حول ( الشعرفى المدارس )تقدم من المجلس القومى 
للثقافة والفنون والآداب والإعلام . ط المجالس 
القومية المتخصصة الدورة السايعة » يولیو ۱۹۸1 م“ 
كان من الواجب العناية بتدريس الشعر قى مختلف مراحل الدراسة عناية 
تكقل اقيال التلامي3 عليه . واستیعابهم له » وحرصهم على حفظه »ومن ٿم 
التأثر يه » والاستجابة الى ما يوجه لهم من احساس بالجمال بوسمو العاطفة » 


وما يدفع اليه من رقة الشعور وأستواء فى السلوك › واحترام للعلاقات 
الانسانية . 


وقد لوحظ أن متاهج تدريس الشعر فى المدارس سواء من ناحية اختيار 
التماذج أو من فاحية أسلوب التدريس لا تحقق الغاية المنشودة . بل غلب على 
التلاميذ الميل الى الاتصراف عن الشعر والضيق به والتبرم من حفظ ما يفرض 
مته . 

ويمراجعة الكتب المقررة فى منأاهج تدريس الشعر فى مادة القراءة 
والنصوص فى المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية » انضح انها وضعت 
على الأسس التالية : › يتم اختيار النماذج المقررة على ساس مراعاة تدريس 
سمات العصر الأديي » وتلقين قواعد النحو والبلاغة . رمن ثم يصبح تدريس 
الشعر وسيلة لا غاية فى ذاته » وهڌا يفقد الشعر الكثير من حيويته وتأثيره 
وتقصى بواعث الجمال فيه لذاته . 

طريقة تدريس الشعر : 
تدريس الشعر »اذ يجب أن يكون تدريس المشعر واحتيار نماذجه لذات الشعر 
تاریخ الأدب وقثنون البلاغة وذدروس النحو > کما هو حادث الآن فی غلب الكتب 
المقررة . وقد تتداخل المناهج وتعدد البرامح ويخدم بعضها الآخرءوهذا ا 
تترتب عليه » اذا استعمل بذكاء ومهارة » ولكن يجب مراعاة أن يكون الشعر ولا 
»وأن يكون الهدف هو ابراز جماله وترسيخ معانيه » واثارة وجدان التلاميذ 
وملء فشاعرهم به » ثم تأتی بعد ذلك الأغراض الأخرى الطلويه . 


+ ۱0۷ 


قائمةالمصادر والمراجم 


-القرآن الكريم . 

- صحيع البخاري . 

- السيرة النبوية لابن هشام . 
كتب العاجم والقراميس : 
١‏ -لسان العرب . 

الخ چ 

۳ الصباح المثير . 

ال الجز. 


0 ¬ هعجم مصطلحات الادب ( د مجدي وهبه ). 


. قاموس علم الاجتماع ( د. عاطف غيث (بالاشتراك)‎ - ٦ 


کتب التراف : 

. البيان والتبيين للجاحظ‎ - ١ 

س الامالي لابي علي القالي 

. محاضرات الادباء للراغب الاصفهاني‎ - ٣ 
. طبقات اين سعد‎ - ٤ 

ه - العمدة لابن رشيق . 


1- الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة لابن بسام. 


¬ 4¥ - 


۷ - الشعر والشعراء لابن قتيبه » بتحقيق احمد محمد شاكر » 
۸ - ثمار القلوب الثعالبي . 

. نهاية الأرب للتويرى‎ - ٩ 

. محاضرة الأبرار ومسامرة الاخيار لابن عربي‎ - ١٠٠ 

. فهاية الرتبة لابن بسامء بتحقيق حسام الدين السامرائي‎ - ١ 
. المستطرف في كل مستظرف للايشيهي‎ - ۲ 

. الوساطة بين المتنبي وخصومه الجرجاني‎ - ٣ 

. خزانة الادب لابن حجة الحموي‎ - ٤ 

. المفضليات » للمقضل الضبي‎ - ٠ 

. الكامل » للمبرد‎ -١ 

۷ - معجم الادباء لياقوت الحدوي . 

۸ - الاغاتي ء للاص‌بهاني . 

۹ - مجالس ثعلب ٠‏ لأبي العباس بن يحيي. 

. حياة الحيوان الكبري للدميري‎ -٠ 

١‏ - الاخلاق والسير لابن حزم » بتحقيق » د. الطاهز مكي 


۲ - الاقتضاب في شرح ادب الكتاب » للبطليوسي » بتحقيق » مصطفي السة 
حامد عيد المجيد . 


۳ - وقيات الاعيان لان خلكان . 
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. -الكشاف للزمخشري‎ ٥٠ 

- مقدمة ابن خلدون » نشر ط دار الشعب . 

۷ - الحماسة لايي تمام » شرح التبريزي . 

۸ - ايام العرب في الجاهلية » محمد احمد جاد المولي وأخرون . 

- قامات الهمذاني » بشرح الشيخ محمد عبده . 

. المعقد الفريد لابن عبد ريه‎ - ٠ 

. احياء علوم الدين للغزالي‎ - ١ 

۲- ايها الولد المحب للغزالي . 

و ديوان ابن الرومي » تحقيق » د. حسين نصار . 

. ديوان الصنوبري » تحقيق › د. احسان عباس‎ - ٤ 

. كليلة ودمنه ء لابن المقفع‎ - ٠ 

. كشف اصطلاحات الفنون » للتهانري‎ - ١ 

۷ - قأديب الناشئين » لابن عبد ربه الاندلسي » بتحقيق محمد ابراهيم سليم . 
۸ - ديوان البحتري » بتحقيق حسن كامل الصيرفي . 

۹ - المغرب في حلي المغرب لابن سعيد الاندلسي » بتحقيق د. شوقي ضيف . 
٠‏ - الاصمعيات للاصمعي . 

. كتاب الزينه ء لابي حاتم الرازي ء ط القاهرة‎ - ١ 


١‏ قنمية الابداع » د. زین العابدین درويش »ط دأر اغارف تفخير (AAT‏ ج 
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۲ - تقافة الطقل العربي ٠‏ جمال أبوريه ء ط دار المعارف › ٠٠۷۸‏ م 

۳ - اطفالنا في عيون الشعراء › احمد سويلم ط دار المعارف . 

. ۱۹۷۹ اصول التربية الاسلامية » عبد الرحمن النحلاري ط دار الفکر » دمشق‎ - ٤ 
م.‎ ٠۹۸۸۰ ه - ثقافة الاطفال » د. هادي الهيتي » علم المعرفة ءالكویت‎ 

٦‏ - الانسان وعلم التفس » د. عبد القادر سليم » عالم المعرقه » الکویت » ۱۹۸۷ م. 
۷ - قي ادب الاطفال ء د. علي الحديدي ء ط ۲ الانجلو ا لمصرية . 

۸ - طرق تعلم القنون » د. محمود البسيوني » ط دار المعرف ۱١١۳‏ م. 

۹ - كامل الكيلاني في مراًة التاريخ » لمجموعة كتاب » ط القاهرة ۱۹٩۲‏ م. 

٠٠‏ - التربية والتعليم في مصر القديمة » د. عبد العزيز صالع » الدار القومية ٠۹٩٩‏ م. 
١‏ - في الادب الجاهلي » د. طه حسين » دار المعارف ؛د. ت . 

. في تاريخ الادب الجاهلي » علي الجندي » دارالمعرف » دت‎ - ١ 

١‏ - مصادر الشعر الجاهلي . د. ناصر الاسد » دار المعرف »د . ت. 

٤‏ - تاريخ الادب الجاهلي ١‏ د. شوقي ضيف ؛ دار المعرف » دت. 

. مقدمة لدراسة بلاغة العرب فى الأندلس » د. احمد ضيف . ط القاهرة‎ - ٠ 


ھ. 
۴ 


۷ - ابی الطيب المتنبي » حیاته وشعره » عباس العقاد ( بالاشتراك ) بیروت ۱۹۸۲ م. 


۹ -خیال الظل وتمثیلیات ابن دانیال » ایراهیم حماده » ط القاهرة ۱۹۱۳ م. 


۰ - خیال الظل › احمد تیمور باشا ءط ألقاهرة ۰ ٠۹۵۷‏ م. 

. النقد الادبي الحديث ء د. محمد غنيمي هلال » ط القاهرة » د» ت‎ - ١ 

۲ - فراسات فاسفية » د» محمد عزيز الحباني » دار المعارف » ۱۹۷۱ ج. 

۳ - الغناء للاطفال عند العرب » د. احعمد عيسي بك » ط بوالق ۱۹۳٩‏ م. 

4 - الفن ومذاهبه قي الشعر العربي »د . شوقي ضیف » ط دار المعارف ءد. ت . 
٥‏ - تذوق الادب طرقه ووسائله »د . محمود ذهني » ط الانجلر المصرية » د ءت. 

1 - منهج لفن الاسلامي » محمد قطب »دار الشروق .د. ت . 

۷ - الحكاية الشعبية »د. عبد الحميد يونس . ط هي ة ااکتاب » ۱۹۸۵٥‏ م. 

٨۸‏ - العكاية الخرافية ؛ ترجمة د. نبيلة ايراهيم » ط. القاهرة ٠٠1٠‏ م. 

- في الرواية العربية » قأروق خورشيد › دار الشروق » د۷١٠‏ م. 

. الف ليلة وأيله » د. سهير القلماوي » ط دار المعارف‎ - ٠ 

۱ - حديث الاريعاء د. طه حسين » ط دار المعارف . 

٣‏ - التربية الجمالية المعاصرة » ترجمة د. کاترین کالدسون ‏ ط مدسکو . ۱۹۷۷ م. 
۳ - معني الفن » ترجمة سامي خشبه » ط بغداد ۰ ۱۹۸٩‏ م. 

٤‏ - مدخل إلى الادب الاسلامي » د. نجيب الكيلاني » ط قطر » ۱١۹۸۷‏ م. 

٥‏ - دراسات الطفولة في ربع قرن » اشراف د كاميليا عبد الفتاح » ط فيئة الكتاب 
- ادب الاطفال دراسة ببليومترية » حامد الشافعي دياب ١‏ دكتوراه » اداب القاهرة 


۷ - دراسات استطلاعية لکتب الاطفال (۲۸ - ۱۹۷۸ ) و د. محمود الشنيطي .د 
رشدى طعيمه » زينب الفوانيسي (بالاشتراك )اليوتسيف - هيتة الكتاب . 


(= 


مقالات ويحوف : 

- الطفل في التراث الشعبي د. كامل الشيبي » بغداد » مجلة التراث الشعيي . 

- اغاني البراءة ٠‏ عالم الفكر الكويت » د . عبد الوهاب المسيري . ء عالم الفكر » الكويت 
- اطفالنا والتراث » ندوة عربية » المجلس الاعلي للثقافة » مصر . 

- نظرية الشعر عند القلاسفة » الفت الرويي » مجلة العلوم الاجتماعية » الكويت . 

- الشعر والفكر المجرد » بول فاليري » مجلة قصول » مصر . 

- الاطفال والادب الشعبي » د. محمود زهني » مجلة العريي » الكريت . 

- ادب الطفواة .. قراعة جديدة » أحمد زلط » المجلة العريية » السعودية . 

- بحوث مؤتمر الادباء العريي العاشر » الجزائر » ۱۹۷١‏ م. 


( تم بحمد الله ) 


~1 ¬» 


-الاهداء 

٢ .. -حكلمة‎ 

- مقلم .. ۲ 
الباب الأول : جذرر أدب الطفولة Vo‏ 
الفصل الاول : مدخل الى أدبيات الطفرلة . ۸ 
القصل الثانى : اشكال التعبير الشعرى والقصصى للطفرلة . ٤‏ 
الباب الثانى : شعر الطفرلة فى التراث (دراسة تاصبلية ) . £ Ww-‏ 
القصل الأول : صورة الطفولة فى التراث الشعرى . Vé‏ 
القصل الثاني : الشعر للأطفال فى التراث . 1-Ye‏ 
الباب الثالث : رواد أدب الطفرلة المحدثين . ۳۲--۱4 
القصل الاول : دراسة تأريخية لأدب الطقل العربى . £۲\ 
الفصل الثانى ٠‏ أدب الطغل بين الراقع والطمرح . £۳ — I1‏ 
۰ ملاحق الكتاب \YE ~ 1Y‏ 


٠۸١-٠۷١ ٠. تقرير مقدم للسيد رئيس آلجمهورية حول الشعر للأطقال‎ -١ 


- مخطوطات حول أدبيات الطفولة في القرنين الماضى والحالى . ٠۸4‏ 


4-140 . أغلفة ) کتب ودواوین ( لاسهامات المحدثين والمعاصرين‎ ٣ 
۹71 ¬ £ : قائمة المصادر والمراجع‎ - 

Te 1۹V الفهرسد‎ 
ست‎ - 
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رقم الايداع 
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